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  من منشورات مجلس علماء فلَسطين في لبنان

  

  

  

  

 يعريلُ الْشأْصالْت  
  لحق الْعودة والْتعويضِ

  

  

  اعداد

  

  عبد الغنيأَحمد محمد :الْدكْتور
لسرئيس  نائبجم ينماء لَعطلَسفي لبنانَ ف   
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  الاهداء
  

  يقظةً علْمية، تتهلَّلُ لها سبحات الوجوه ويتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله وينهلون منه.إلى الَّذين يعايشون 

إلى الَّذين ينبذون ألقاب الَّذين كفروا للذين أسلموا والَّذين استغربوا للذين آمنوا وثبتوا والَّذين غلبوا  علَى أمرهم 
  للذين استضعفوا.

بن عبد  السلَام ، وتلاميذ عز الدين القسام ، الَّذين أضاؤوا الشموس وسط الظلام ، واعتلت خيولهم  طلاب العزإلى 
  الأفق تنسج الضياء باللجام .

الى كتائب الحق و الْتوحيد ، أحفاد خالد بن الوليد ، أسود الترال ، من حفظوا سورة الأنفال ، أمثال سعد وبلال  
  طارق.  وحمزة وجعفر والمثنى و

الغرقد  : يا شجر لليهود منازل ، يصرخ بجلمد،ل غاس راحل ، للدنسِ باذل ، للموت جائل ، للنفسِ كُلِّ  صائلٍ إلى
جاء الموعد ، جِد . ليعودسالْم  

  الحزين . الْمسجِد الأَقْصى قلبها سويداء وفي" فلَسطين"  ، بض انال الأُمة الْاسلامية في قلبها جرحِ إلى

إلى الطائفة الظاهرة  علَى الحق القائمة بأمر اللَّه القاهرة لعدوها لا يضرها خلاف المنافقين وخذلان المستغربين حتى 
  ينصر اللَّه  هذَا الدين.

  

  

  عبد الغنيأَحمد محمد الشيخ .د 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة 

ف الأمور بأمره ، ومستدرج الكافرين بمكره ، الذي  الحمد الله معزره ، ومذلّ الشرك بقهره ، ومصرصالاسلام بن
قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العافية للمتقين بفضله ، أحمده علَى اظفاره ، واظهاره واعزازه لأوليائه ، و نصره 

ره .وأشهد أن لا اله الا االله وحده ، أسرى بعبده ورسوله لأنصاره ، حمد من استعشر الحمد باطن سره وظاهر جه
الأمين من الْمسجِد الحرام الى الْمسجِد الأَقْصى، الذي بارك حوله من أرض فلَسطين ، وجمع فيه أرواح  النبِيين 

والمرسلين ، ليؤمهم سيد لَى كُوالآ الأوليينع  ه ظاهرأن دين علمى يتخرين ، حهناسخةٌ  الخالدةَ لِّ  دين ، وأن شريعت
 والصغار لجميع الشراع والقوانين .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، العزة واد والمنعة لمن أطاعه واتبعه ، والذلُّ

والشنار لَى القائد القدوة ، ملمن عصاه وخالف أمره .وصل اللهم عالأرباب ، ومسبب الأسباب حين  ن ناجى رب
 ( الحساب ، أهزم الأحزاب اللهم مترلَ الكتاب ، سريع ) : تكالبت عليه الذئاب يوم الأحزاب . فقالومعقد  ن

رِج مم حين أُخزالعن اليها منتصراً  دواناً أنْمكة ظُلماً وع أيدوه وناصروه وارض  وغالباًيرجع ينالَّذ نفي اللهم ع
العودالى مكةَ ة ونشين ، ر الدماهدين ، وعلينا ومعهم وفيهم المستضعفين السابقين ، وآخرين لما  نم من ا يلحقوا

  برحمة منك يا رب العالمين . وبعد : 

هاديةٌ فهذه إضاءاتأقد ،م بعض الجوانب فيه ، لتوضيحِهذا البحث ها بين يديالتالية : بالأمورِ ، تتعلق  
ع مها عند الجَسِفَالمباحث بالتسطير وأن فإن من أحقاختياري للبحث في هذا الموضوع.  وراءَ الكامنةُ الدوافع-أ

والتحبير تبيان وجه الحق فيما تتعاورة وتتعرض له الأذهانُ ه الأفهامرِيعمن الجهل والأوهام في ضوء علم الش  والله در ،
إنَّ جرح الأُمة  .»ي ذي الطغيان ديق وبغمن جهل الص والقرآن الإسلامِ محنةَ إنَّ «ابن قَيم الجَوزِية إذ يقول : 

وفي شرياا وتاجها غزة هاشم قوم الأمين  الْمسجِد الأَقْصى الحزين ،النابضِ فلَسطين ،وفي قدسها  الْاسلامية في قلبها
لوا صؤويها ، أحكام قضيةُ كُلِّ مسلم، وواجب علَى أهل العلم أن يبينوا للناس فلَسطينوإِنَّ قضيةَ  لهو المصاب الجَلَلُ.

نَّأذلك  اًقضاياها تأصيلا شرعي الرب انيِّالمقياس أمامها أي حقيقةٌ شرعيةٌ قطعيةٌ لا تتغير، ولا يصمد مقياسٍ بشري 
 والأدبي التعويض المادي وحق شرعي حقودة الع وحق، اًوليس حقًا تاريخي شرعي حق لَسطينففالحَق في أرضِ ،آخر

ة للتشريع كلِّه؛ اسيسالأَ يمثّل القاعدة الإسلاميةوالحَق في الشريعة .  شرعي حقفلَسطين  دون التنازل عن أرض
ا  اللَّه التى يترتب علَى الوفاءِ الإنسان في المنظور الإسلامي، هي حقوق حقوق علَى هذه القاعدة، فإنَّ اًوتأسيس

لَى خير الوجوهوأدائها  ع  ،اًحقوق فهي ليست ةًسياسي من  ةًيمثّل مرحل اًفكري اًفحسب، وهي ليست نتاج ةًودستوري
ة، عنها في القانون الوضعي، ولكنها في التعاليم الإسلامي ربعكما ي ةًطبيعي اً، وليست حقوقتطور العقل الإنسانيِّ
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دينيةٌ واجبات كلَّفي تمعوا ا الفرد، ي حدود المسي نطاقه، وفؤوكلٌّ فيليفإنَّ ة الَّت كا، وبذَل ينهض ي  الفردف
تمع الإسلاميا بيتشر فويتكي ،الحَقّوق هذثُ تصبح جزء هياًمعها، بح ناته النفسيمن مكوة والعقلية، ة والوجداني

فيها تقصير  التفريطَ فيها، لأنَّ طَيفر ، وليس من حقه أنْلواجب شرعي في المحافظة  علَيهِا، أداءٌ ويحافظ علَيهِا، لأنَّ
 لوجوب حق الْعودة، وعدم جواز التنازل عنه، يكتسي أهميةً الْشرعي عن التأصيل الحديثَ إنَّ في أداء  هذَا الواجب.

هذَا الحَق الواجب، وهي لم  ام لإلغاءهذه الأي حاك، تكثيرةً، ومؤامراتٍ جهوداً كبيرةً هذه الحَقّبة، ذَلك أنَّخاصة في 
عن  ه في أحسن الأحوال يتحدث الواهنونَفي المبادرة العربية، ثُم بوثيقة جنيف ، إذ أن في أوسلو، ولم تتوقف تبدأْ
الكاملة  ةالعادل لمشكلة اللاجئين، وهو يعني التوطين والْتعويض،وقَد يكُون تمهيداً لمنح أبناء فلَسطين الجنسي الحلِّ

ا، لطمس م ي يقيمونبالبلدان الَّتشكلة المهجرين والنازحين، وحصي سكان القطاع والضة فيفَّر القَضةة الغربي . 
وقد رأيأنَّ ت لم  الموضوعمن فتاوى شرعي اليسير رَـز ة مقَتضبة تتناولْه الأيادي بحثاً ودرساً ولم تنلْ منه مرمى إلا الن

، ومقالات جمممتناثرة ،   بٍطَلة ، وخدلُّها ما قيأجإبراهيم الدكتور ه التأصيلُ : ( بعنوان محاضرته في امهن يعرالْش 
سوانح  تظر وأطلْالن دقائق تلْأجوتغلقه وخافيه بجمع الأمر وتحرير تليده وطارفه وكشف مس تفشرع ) ق الْعودةلحَ

كْر فعنالفأنْ وبراهين دلائلُلي  ت ع ، فرأيت حقاً عليرأبحثَ لا يجهلها من له أنسة بعلوم الش وأشمِّ هذا الموضوعر 
له عن ذراعي رغم قطلاعي مستمداً العون من االله المتعالاة باعي وقلَّ رِص .  

 هدعائم د، وأفنهوجز أركاننصب عيني للبحث منهجاً أُ توضع .الرسالة وطريقة السير في معالمِ البحث منهج - ب
و زاستعمالاا : ع بحواشٍ كان من أبرزِ البحثَ ت، ووشيةالأصلي من المصادرِ الْشرعيةفي النقاط التالية: عنِيت بالأدلة 

 . توثيق النقولر أرقامها.وتخريج الأحاديث والآيات إلى سورها وذكْ
وثانيها . أمام الحَق الشرعي  الْتاريخيتهافُت الحَق  : أولها : مباحثعلى ستة  ت البحثَسفقد أس: البحث خطةُ - ج
مشروعية الْتعويض  ورابعها :. لحَق الْعودة  الْشرعي التأصيلُ وثالثها :.  حق الْعودة والتعويض في القَانون الدوليِّ :

 حكم واقع (الْعودة والْتعويض معاً) مسها :اوخ. الْتعويض المالي عن الْضرر المعنوي أو الأدبي  و.  عن الْأَضرار
حول حرمة الْتعويض مقابل التنازل عن الْشرعية مجموعة من الفتاوى  وبيان حكم واقع (  الْعودة أو الْتعويض)و

الأرض  عِأكذوبة بيو طَوعاً أو اختياراً . فلَسطينخروج أهل ومنها:  شبهات في طَريقِ الْعودة وسادسها :. الْأَرض 
ج لها الصولتكونَ هاينةُالَّتي ر ا في صدر المسلمينا مسمومين خنجرطلَسوحقيقة فتوىفي ف. الدين  د ناصرِالشيخ محم

عامة ولمن يتوقع منه أن يبيعها ين لليهود لسطين ، وحرمة بيع أرض فلسطين من فلسطحول خروج أهل ف الألبانيِّ
  لليهود من النصارى وغيرهم .

كر بجزيل الش مأتقد ، يقضي علي الواجب أنْالمقدمةَ أختم أنْ وقبلَ .على البحث من أعانَ لكلِّ الشكرِ واجب  -د
على مص خلال الكتابة بدلالة عون لمكتبة أو وجميل العرفان لكل من أسدى إليّ أي لكتاب، أو بزيارة درٍ أو بإعارة
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 حسنة من توجيهات ا بذلوهلم فلَسطينالفضيلة في مجلسِ علماءِ  أصحابوأحبابي  اخواني وأخص منهمبكلمة طيبة. 
ب وملحوظاتجنمة لكي يا يدلُّ البحثَ واقيبعض المآخذ والعيوب مم على رغبة في جعل المباحث صادقة عن  أبعد
النقد، وأكثر مفائدة... فله إشراقاً وأعظم الشكر والثناءُ الوافر العاطر.  

  

الكريم وأن ينتفع به   هخالصاً لوجهِ ، وأن أكونَ تعالَىوفي الختام أرجو أن يرزق هذَا العملُ بالقبول عند االله 
 لاً ولا عائبٍ له قولاًبناقصٍ لأحد فض تفيه من نقصٍ أو فُهِم أنَّ فيه انتقاص، فلس الْمسلمونَ، معتذراً عما قد يكونُ

عدم الكمال متمثلاً فيه قول  هتفهو عملٌ سم وخطَلٍ قولـي عن وهمٍ ولا أعصم سلِّم نفسي عن خطإٍ  وزللٍولا أُ
  القائل: 

ّـلاً جبـر ما  لاقيته من عرجِ    لقد مضيت وراءَ الركبِ ذا عرجٍ   مؤم
  فكم لرب الورى في الناسِ من فَرجِ    فإن لحقت م من بعدما سبقـوا

  فما على أعرج في الناسِ من  حرجِ  إن ضللت بقفرِ  الأرضِ منقطعاًو
لَا يأْتيه  [فكل بني آدم خطّاء، والفاضل من تعد سقطاته وتحصى غلطاته والسالم من ذلك كتاب االله ايد الذي : 

 يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماط١(]الْب(   

بجوده الذي هو غاية مطلب الطُّلاّب وكرمه الواسع الذي لا يحول دونه سترٍ ولا حجاب أن  تعالَىاالله  وأنا أسألُ
  ...مسؤولٍ وأكرم مأمولٍ ه خيرفي ميزاني عند خفَّة الموازين إن في إصلاح الدين ورجحاناً هيجعلَ

  وكتبه :

  عبد الغنيأَحمد محمد الشيخ د . 
  رضي االله عنه في مخيم ر الباردخطيب مسجد أبي بكر الصديق  

  في لبنان وعضو هيئة الأمناء فلَسطين نائب رئيس مجلس علماء 
   

                                                           
 . ٤٢) فصلت/ ١(
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تهافُت ي الحَقاريخالْت أمام الحَق الشريع 

 يزعمون  حيثُ، -فلَسطين  -الموعودة  الْأَرض في ٱلْيهوديدعيه  الَّذي الحَق هو :ٱلْيهودعند الْتاريخي  الحَقالمقصود ب
غيرهم  أَنَّالبلاد، و هذه فيارتبط ا، وأم الأصل  قَدتاريخهم وتراثهم  أَنَّأرضهم التاريخية، وفلَسطين هي   أَنَّ

ا الحركة علَيهِ تقوم  الَّتي ، من أهم الذرائع فلَسطين فيالْتاريخي  الحَقفكرة  دعوت  .ليسوا من أبنائها وإنما عابرو سبيل
لأن أجدادهم وآباءهم ،سةقدالْم الْأَرض أم أصحاب ٱلْيهودملئت ا أدمغة يهود العالم، ويزعم  الَّتي الصهيونية، و

 فيمملكة يهوذا  ثُم، السلَامما علَيهِ سلَيمانها مملكة داود وابنه فييم، وأقاموا قدالتاريخ ال فيها فترة زمنية فيمكثوا 
 .منذ ثلاثة آلاف عام ذَلك شمالها، و في إِسرائيل، ومملكةفلَسطين  جنوب 

 باتخاذ  ٱلْيهودما استقر رأي بعد لم تظهر إلا ،فلَسطين  فيالْتاريخي  الحَقفكرة  إِنَّ  ؟الْتاريخي الحَقمتى ظهر مصطلح 
لم تكن فكرة يهودية ابتداءً، ولم فلَسطين  في ٱلْيهودبداية فكرة توطين  أَنَّ،ذَلكيؤكد  الَّذيو وطناً لهم،فلَسطين 

 إِلَىلأن الفكر المسيحي الصهيوني يستند  ذَلكيكونوا يفكرون ا؛ بل كانت فكرة صهيونية مسيحية بروتستانتية؛ و
و قد، ويرى معتالسلَام ها العدل وفيالم لمدة ألف عام يسود آخر الأيام ليحكم الع فيعقيدة عودة المسيح المخلص 

حيون من تحويل تمكن الصهاينة المسي قَد، وفلَسطين  إِلَى ٱلْيهودإلا بعودة  يتم لَنالخلاص، و يتحقق لَنالفكر، أنه  هذَا
قيام حركة الإصلاح  كَانَ، وفلَسطين  إِلَى ٱلْيهودها فيفكرة سياسة استيطانية يعود  إِلَى  الْعودةفكرة الاسترجاع أو

الكنائس  إِلَىالكنيسة الكاثوليكية أو  إِلَى لا ينتمي أصحاا  الَّتي و» مارتن لوثر وجون كالفن«الديني علي يد 
  .رها حركة تحريريةجوه فيهي  الَّتي الحركة الإصلاحية  هذه التوراة أساساً ل إِلَى  الْعودةالشرقية، أصبحت 

 الْأَرضالبروتستانتي من  قَدالمعت فيفلَسطين المدارس المسيحية، تحولت  فيالتوراة  فييم قدومع انبعاث التاريخ ال
بريطانيا  فيحركة التطهر  أو )٢( )البيوريتانية( أدى ظهور حركة قَد المختار.و الْشعبأرض  إِلَىللمسيحيين  ةالْمقدس
مبادئ سياسية  إِلَى، وتحويل المبادئ الدينية ٱلْيهودالمزيد من الالتصاق ب إِلَىالقرنين السادس عشر والسابع عشر  في

   .فلَسطين  إِلَى ي ٱلْيهود الْشعبوأهمها فكرة عودة 
لليهود  حقلا  وأَنه،فلَسطين   فيللعرب  الْتاريخي الحَقصاروا ينادون ب ٱلْيهودمقولة  علَى فعل عند المسلمينوكردة 

   : قَالُوا، وفلَسطين  فيولا  الْقُدس  في

                                                           
أي المتطهرون ،تأسس على المبادئ الكالفينية بزعامة السياسي  الْبِريطَانِي » البيوريتانيون«بروتستانتي أُطلق على أتباعه  مسيحي) هي مذهب ٢ (

) م، الذي دعا حكومته إلى حمل شرف إعادة إسرائيل إلى أرض أجدادهم، حسب زعمه. وتستند تعاليمه إلى ١٦٥٩ -  ١٦٤٩أوليفر كروميل (
 مصدراً وحيداً للعقيدة الدينية من دون الأخذ بأقوال القديسين ورجال الكنيسة، وتأثر أتباعه بمبادئ العقيدة البروتستنتية المقدس بالكتابالإيمان 

مما ساعد على ظهور جمعيات وكنائس وأحزاب سياسية عملت جميعاً على تمكين الْيهود من إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.( موسوعة الملل 
 والأديان).
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ن نزحوا من شبه الجزيرة العربية الَّذيامى قدهم اليبوسيون، وهم العرب ال سقدالْ بنى الَّذيعربية، لأن  سقدالْ إنَّ- ١
 مهاجراً من وطنه الأصلي بالعراق غريباً، وولد له إسحاق  السلَام  علَيه أن جاء إبراهيم  إِلَىمع الكنعانيين، وسكنوها 

هلَيلَام  عي السلد له يعقوب  الَّذوهلَيلَام عي السذَاومصر  إِلَىارتحل بذريته  الَّذإبراهيم وإسحاق ويعقوب  أَنَّ يعني ه
 . ها شيئاًفيلم يمتلكوا ووخرجوا غرباء فلَسطين  إِلَىدخلوا غرباء  السلَامم علَيهِ
ه يشوع (يوشع)، بعد دخلها  الَّذي، وإنما دخل شرق الأردن، وفلَسطين  يدخل أرض لم السلَام علَيهموسى  إنَّ - ٢

  سحقها سحقاً ودمر أورشليم وأحرق التوراة.  الَّذيها حتى الغزو البابلي فيوبقي 
الهند  فيقضاها الإنجليز  الَّتيالمدة لم تبلغ وغزاة مخربين كانوا فلَسطين  في ٱلْيهود عاشها الَّتي كل السنوات إِنَّ  - ٣

  . إندونيسيا فيديون لنأو الهو
، وإثبات ٱلْيهودوبدأ البحث لإبطال دعوى  ٱلْيهودظهوره عند  بعد الْمسلمين المصطلح عند هذَا من هنا ظهر و

الكافر  لِبنصب لهم من ق الَّذيبالشرك  الْمسلمونَوقع  ذَلكبو .فلَسطين  فيللعرب  الْتاريخي الحَقدعوى 
 فيالمقولة، وبذلوا الكثير من الوقت والجهد  هذه علَىقام العديد من العلماء والمفكرين بالانشغال بالرد  قَدالمستعمر.و

  )٣( .فلَسطين  ، وإثبات عروبة ٱلْيهودسبيل إبطال دعوى 
إليها بما  ٱلْيهوددخول  قَبل فلَسطين  ن أتوا من جزيرة العرب كانوا يقطنون الَّذيالكنعانيين الوثنيين  إِنَّ : قَالُوا  قدل

 قَدونسبونا للكفار،  قَد ، وهكذا يكونون ٱلْيهودا من حق أفلَسطين  عام من أجل أن يثبتوا أن أهل  ألفيزيد عن 
تسعة آباءٍ كُفَّارٍ يرِيد بِهِم عزا وكَرما  إِلَىمنِ انتسب ( وسلم قَالَ علَيه اللَّه صلَّىعن أَبِي ريحانةَ أَنَّ رسولَ اللَّه ورد 

 مهراشع ويفَهين  وجعلوا   )٤( )ارِلنا فطلَسمن ف قالوثنيين ومن ح قين أهل العرب أو حطلَسخاصة دون سائر ف
ينملسلَى ، ويكونونالْمينفس الطريقة  عالتفكير  فجعلوا خيبر من  قَد قيهود ولا ح قيللمسلمين حوجعلوا  هاف

ن وقبرص بالأندلس واليوناللمسلمين  حقلا  ذَلك، وجعلوا كقد سكنوها قبلهم ٱلْيهود حيث أنمصر من حق يهود 
 هذَاليسوا أول من سكنها، و الْمسلمين أَنَّ بحجة ذَلكفتحها المسلمون، و قَد  كَانَ  الَّتي وصقلية وغيرها من البلاد

إلا أنك إذا  الْتاريخي الحَقيروجون لفكرة  ٱلْيهود أَنَّومع  أرض إسلامية غصبها الكفار. مخالف لفرض استرجاع كلِّ
 إِلَىتورام المحرفة وليس  إِلَى كلامهم ليس للعامة يرجعون الأمر  كَانَ تمعنت جيدا تجدهم إذا خاطبوا شعبهم أو 

 وفقاً لتوراة إِسرائيل لشعب إِسرائيل أرض( هو شعار (حزب مزراحي) خلال فترة الانتداب كَانَ  دقمجرد التاريخ، ف
ن الَّذيأصحاا  إِلَى بكاملها  إِسرائيل إعادة أرض( إِلَى دعا  قَدوحتى العلمانيين منهم كمناحيم بيغن ف، )إِسرائيل

                                                           
التحرير في ) أنظر : مقال بعنوان :( افت "الحق التاريخي" أمام حقائق الإسلام) للكاتب  إبراهيم الشريف ، عضو المكتب الإعلامي لحزب  ٣(

 م .٢٠١٠-٤-٢٦في مدينة غزة يوم الاثنين  وهو عبارة عن ندوة فكرية سياسية بعنوان:"نظرة في الحق التاريخي وحق العودة" فلسطين .
القارى ) ) ، وتابعه البدر العينى فى ( عمدة ٦/٥٥١) وقد حسن إسناد حديث أبى ريحانة الحافظ فى ( الفتح )(٤/١٣٤) أخرجه الإمام أحمد ( ٤(
 ).٦/٨٩) ، والمناوى فى ( فيض القدير )(١٦/٩٢(
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، )وعد إلهي هو صك ملكيتنا( أَنَّ الْبِريطَانِية صرح حاييم وايزمن أمام اللجنة الملكية  ذَلك، وك)منحهم الرب إياها
" إِسرائيل" قتسيبي ليفني لماذا لا تطب ، وعندما سئلت)التوراة هي (وثيقة انتدابنا أَنَّ غوريون غيرِ المتدينبن  لنوأع

  .)قرارات الأمم المتحدة قَبل التوراة موجودة  إِنَّ  (قالت:؟ فس قدقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بال

والعالم  ٱلْيهود أَنَّ هو خاصا أو داخليا يكُون  عاما للعالم عنه عندما يكُون  اختلاف الخطاب عندما فيوالسبب 
ها وكلٌ فيا بين شعبين عاشوا علَيهِ قطعة أرض مختلف  قَضيةأا مجرد  علَى فلَسطين   قَضيةالغربي يريدون إظهار 

 الآثار فتصبح المعركة حينئذ من جهة  علَيه هي روايات التاريخ وما تدل ذَلك فيها والفاصل فييدعي أحقيته 
ينملسآثارٍ تخضع للتفاسير المتغيرة بينما هي  الْم يمعركةَ تاريخ وقطعا هنأ أوباما  فحقيقتها معركةُ عقيدة، ومؤخر

 بعد كيام وتفاخر باعتراف أميركا بهتأسيس  علَى قادة الكيان البغيض بمرور اثنين وستين عاما لنيحفلٍ ع في
حرف  علَىيعملون  ذَلك، وب)٥( )لليهود الْتاريخيالتاريخية هي الوطن فلَسطين أرض (: قَالَدقيقة فقط من إعلانه و١١

إذا  الَّتييتخوفون منها و الَّتييستطيعونه الحرب العقائديةَ مدى  دبعأ إِلَىيقي ويؤخرون الحَقّعن مسارها  القَضية
نا فيمن جذورها، فهم ينطلقون حقيقةً من عقيدم الزائفة ويروجون فلَسطين  علَى ٱلْيهودنشبت ستزيل سيطرة 

  التاريخي. ونحن أولى بأن ننطلق من عقيدتنا. الحَقفكرة 

 :عدة أوجه من الْتاريخي الحَق علَىبناء فلَسطين تأتي خطورة المطالبة ب :التاريخي الحَقخطورة استعمال مفهوم 
معناها وواقعها، إثبات  إِنَّ  حيثُ، الْمسلمين بلاد  علَىواحدةٌ من سلسلة المؤامرات  الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّ أولاً:
ملك لهم، وإن  الْأَرض أَنَّ ذَلكا فمعنى لنسكنوها قب ٱلْيهود أَنَّ الآخر، فإن ثبت قَبل  الْأَرض  هذهسكن  الَّذيمن 
 .ا وهكذاحق غيرهم فهم إذن أ قَبل صارى سكنوها لنا أَنَّ ثبت

والخليل ونابلس ولا يبحثونه  سقدالْ في الْتاريخي الْفلَسطينيين  حقتعني أم يبحثون عن  الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّثانياً:
فلَسطين  تل الربيع وعسقلان عروس الشام وصفد وعكا وحيفا واللد والرملة ويافا ودير ياسين وسائر مدن  في
 .يريدها الاستعمار حيثُ الفكرة استعمارية خبيثة توضع  أَنَّ علَى قطعاً  شيء فإنما يدلُّ علَى  إن دلَّ هذَا راها. ووقُ

الكتاب  فيا دليل من الشرع يجيزها لا علَيهِباطلة ليس  تحرير واسترداد البلاد، فكرةٌ في الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّثالثاً:
 الْمسلمين تحرير المغتصب من بلاد  فيالْشرعية إجماع الصحابة، فوق كوا تخالف الطريقة  فيالسنة ولا  فيولا 

  .وطرد الغاصب
جيل  بعدجيلاً الْمسلمونَ ا علَيهِسار  الَّتي التاريخي، تصطدم مع كثير من الأحكام والأمور  الحَقفكرة  إِنَّ  رابعاً:

 .منذ القرون الأولى للإسلام
                                                           

 ٢١/٤/٢٠١٠) جريدة الدستور الأردنية بتاريخ  ٥(
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  في الحَقهم وأبناءَ الفارسي وسلمانَ وصهيباً الرومي لا تعطي بلالاً الحبشي الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّخامسا : 
كله  الإسلامي العالمَ مناقض لأحكام الإسلام القاضية بأنَّ هذَا لأم ليسوا من أصل عربي أو كنعاني، و ،فلَسطين 

   .الإسلام فية ة ولا قوميلوم وجنسهم، فلا وطني كَانَ اً أي الْمسلمين موطن لكل 

ووطئوها قروناً وحكموا الْمسلمونَ فتحها  الَّتيتعني عدم المطالبة باسترداد الأندلس  الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّسادسا : 
وطردهم الْمسلمونَ فتحها  الَّتيباليونان وقبرص وصقلية من المدن والبلاد  ذَلكأهلها بالإسلام، وعدم المطالبة ك

غصبها  ةإسلامي مخالف لفرضية استرجاع كل أرضٍ هذَامن سكنها، و لَليسوا أو الْمسلمين أَنَّ الكفار منها رد 
 .الكفار

 قَبلها لهم في الْتاريخي الحَقالبلاد الحجازية لليهود؛ لأن  فيتعني إعطاء خيبر  الْتاريخي الحَقفكرة  إِنَّسابعا : 
ينملسي، ولا حق للمسلمين الْملأن  -القسطنطينية-إسطنبول  فينملسولم يكونوا أول من سكنوها،  الْمورد  قَد

بنِ عمرِو بنِ الْعاصي وسئلَ: أَي الْمدينتينِ تفْتح أَولاً الْقُسطَنطينِيةُ أَو روميةُ؟  اللَّه كُنا عند عبد«عن أَبي قَبِيلٍ قَالَ: 
وقٍ لَهدنااللهِ بِص دبا ععولِ االلهِ ( فَدسلَ روح نحا نمنيااللهِ: ب دبا، قَالَ: فَقَالَ عابتك هنم جرقَالَ: فَأَخ ،لَقلَّىحاللَّه ص 

هلَيولُ االلهِ ( عسلَ رئإِذْ س بكْتلَّىوآله وسلم) ناللَّه ص هلَيع  ةُ أَوينِيططَنلاً قُسأَو حفْتنِ تيتيندالْم وآله وسلم): أَي
  )٦(» وآله وسلم): مدينةُ هرقْلَ تفْتح أَولاً، يعنِي قُسطَنطينِيةَ علَيه اللَّه صلَّىروميةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ (

حتى يثبتوا عامة، الْمسلمينوللعرب ويين خاصة،فلَسطينللفلَسطين  في الْتاريخي الحَقشاع عن ذاع ويفإن ما ي ذَلكل
لليهود بأنيحق  نا أصحابين   فطلَسما،ف وإلا خرافةٌ وأُلهية اخترعها الاستعمار لإبعاد  هينملسي الْمين  فطلَسيوفف 

  )٧( .أساس العقيدة الإسلامية علَىها المبني فيحقهم المبدئي  فيغيرها عن التفكير 

الحَق يعري الْشين  فطلَساللَّه إِنَّ: ف وه ضوق، والحَقّالمبين، وهو مصدر  الحَقالَى اللَّه الله حقيقةٌ يقررها الْأَرعي تف 
للَّه يورِثُها من يشاءُ من عباده  الْأَرضسورة الأعراف: (قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ  فيقرآننا المحفوظ 

(ينقتلْمةُ لباقالْعو )ف  )٨ي الحَقض فكما أخبر موسى  الْأَرهلَيلَام عه من بني السيل قومائرليست لمن يسكن أولاً وإنما  إِس
  المتقين. حق هاية من لنا فيفَإِنها  ا قوم آخرونَ لفترة معينة علَيهِإياها بإيمام حتى ولو غلبهم  اللَّه لمن يورثّهم

 الحَق هذَاا لن أساسها البلاد بلادا إسلاميةً، ويثبت  علَىتصبح  الَّتي الإسلام بين القاعدةَ  أَنَّالثابتةَ الْشرعية يقةَ الحَقّ إنَّ
 فيا كما حصل علَيهِالبلاد إسلاميةً بإسلام أهلها  أهلُ البلاد من تلقاء أنفسهم فتصبح ملسي أنْبإحدى طريقتين:

                                                           
 ) مسند أحمد وصححه الألباني ٦(
 .) أنظر : مقال بعنوان :( افت "الحق التاريخي" أمام حقائق الإسلام) للكاتب  إبراهيم الشريف فلسطين  ٧(
  ١٢٨الأعراف : )  ٨(
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فتحاً أو  الْمسلمونَنزلها  الَّتي الْأَرضاندونيسيا، أو عن طريق الفتوحات الإسلامية سواءً فُتحت عنوةً أو صلحاً، ف
  وسائر بلاد الشام. سقدالْم صلحاً فهي أرض إسلامية، كمصر والعراق وبيت

ظل الإسلام وهو حقيقةٌ شرعيةٌ قطعيةٌ لا تتغير، ولا يصمد أمامها أي  فيمر العصور  علَى المقياس الربانيُّ هو هذَا 
  .اًشرعي وليس حقًا تاريخي حقالأراضي  في الحَقولا غيرِه، ف الْتاريخي الحَقمقياسٍ بشريٍ آخر لا 

ما شهدوا عدةَ معجزات بأعينهم منها انشقاق بعدفلَسطين  سةقدالْم الْأَرضبدخول  تعالَى اللَّه أمرهم إِسرائيلوبنو
كَتب اللَّه لَكُم ولا  الَّتيسةَ قدالْم الْأَرض : (يا قَومِ ادخلُواالسلَامعلَيه لهم موسى  فَقَالَ البحر ورفع جبل الطور 

ندخلَها  لَنيا موسى إِنا  قَالُوا ولكنهم كعادم عصوا وردوا ردا منكرا ( )٩( أَدبارِكُم فَتنقَلبوا خاسرِين) علَىترتدوا 
هم فيعصيام للعديد من الأنبياء حكم  بعدو ثُم )١٠(ها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدون) فيأَبداً ما داموا 

 أَنَّ السنةَ تقول أَنَّ يقةُ الحَقّبأنه بنى معبدا سموه الهيكل، و ٱلْيهوديقول  الَّذي السلَام ما علَيهِ سلَيمانداوود وخلفه ابنه 
 قَدالكعبة بأربعين عاما، ف بعدبني  الَّذيبمثابة إعادة بناءٍ للمسجد الأقصى  كَانَ بنى الله مسجدا و السلَام  علَيه سلَيمان

لَ؟قَالَ :  الْمسجِد الْحرام . عن أَبِي ذَر رضي االله عنه قَالَ : قُلْت يا رسول اللَّه أَي مسجِد وضع أَوروى البخاري 
 : قُلْت ؟  قَالَ : ثُم أَي ثُم  نيكَانَ ب كَم : ى. قُلْتجِد الأَقْصسونَ .الْمعبا ؟  قَالَ : أَرمهثُم قَالَ :   ثُميح ككَترا أَد

لِّ ولاةُ فَصضالصالْأَر جِدسم ي، وروى الإمام أحمد  )١١() لَكف  ولِ اللَّهسر نرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نلَّى مسنده عص
 اللَّههلَيغَ  عا فَرقَالَ: "لَم لَّمسانوملَيس الْم تياءِ ببِن نم داود نلْكًا قدبمو هكْمح فادصا يكْمثَلَاثًا ح أَلَ اللَّهسِ، س

 نم دي لَأَحغبندلَا يعب يأْتأَلَّا يو ذَاهلَاةَ  هإِلَّا الص رِيدلَا ي دأَح جِدسيالْمفَقَالَ ف "هأُم هتلَدمِ ووكَي وبِهذُن نم جرإِلَّا خ ه
  . )١٢( أُعطي الثَّالثَةَ." قَد أُعطيهما وأَرجو أَنْ يكُونَ  قَدوسلَّم: أَما اثْنتان فَ علَيهاللَّه لَّى صبِي لنا

بإيمام  سةقدالْم الْأَرض هذه وآله وصحبه وسلم رسولاً للعالمين أورثه وأمته  علَيه اللَّه صلَّىمحمدا  اللَّه وعندما بعث
علَيهِم  سلَيماناسِ بإبراهيم وموسى وعيسى وداود ولنوهم أولى ا الْأَرضسكنى  فيوإتباعهم أمر رم لا بأسبقيتهم 

المسجد  إِلَى وآله وصحبه وسلم  علَيه اللَّه صلَّىوأُسرى بالرسول  سقدالْم الأولى بيت الْمسلمين، فجعل قبلةَ السلَام 
 سقدالْم صارى مفاتيح بيتلنسلّم ا ذَلك بعد ثُم السماء، إِلَىه وعرج منه فيالرسولُ بالأنبياء صلَّى الأقصى و

  بلدا إسلاميا مباركًا خالصا للمسلمين من دون العالمين. ذَلكللخليفة عمر بن الخطاب، فصارت ب

                                                           
 ٢١ائدة : ) الم ٩(
 ٢٤) المائدة :  ١٠(
 ) رواه البخارِي و مسلم ١١(
 )بسند صحيح.١٤٠٨رواه أَحمد وابن ماجة ()  ١٢(
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كفروا وباءوا  قَدف ٱلْيهودا، أما علَيهِ ها المؤمنين مهما طال مكوثُ غيرِهم فيويستخلف  هأرض ورثُي تعالَىفاالله 
 قَالَ أي أرض إسلامية أخرى  فيولا فلَسطين   فيلهم  حقبنص القرآن الكريم فلا  اللَّه غضب من علَى بغضب 

ن الَّذي: (وعد اللَّه  تعالَى قَالَ و )١٣( يرِثُها عبادي الصالحونَ) الْأَرضالذِّكْرِ أَنَّ  بعدالزبورِ من  فيكَتبنا  قَد: (ولَتعالَى
 مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منيآمض فالْأَر  لَفختا اسيكَمالَّذ(هِملقَب نم ن )أما أنبياء االله  )١٤ ، إبراهيم

: (ما  تعالَى قَالَصارى، لنوا ٱلْيهودم من  حقأ الْمسلمونَلهم ف اللَّه وجميع من أرسلهم سلَيمانوموسى وداوود و
اسِ بِإِبراهيم لَلَّذين لنأَولَى اكَانَ إِبراهيم يهودياً ولا نصرانِياً ولَكن كَانَ حنِيفاً مسلماً وما كَانَ من الْمشرِكين  إِنَّ 

و وهعبذَا اتلنا هو يبِيالَّذ(نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآم ن )فَ  )١٥الأمم بالأنبياء ليست صلة نسب، ولا عرق ولا لغة،  ةُلَص
وسلَّم  علَيهاللَّه صلَّى بِي لنم اقد عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ روى البخاري  قَد إنما هي صلة عقيدة، و

من عدوهم  إِسرائيليوم نجى اللَّه بنِي هذَا يوم صالح  هذَاقَالُوا  هذَاتصوم يوم عاشوراءَ فَقَالَ ما  ٱلْيهودالْمدينةَ فَرأَى 
 علَيه سلَيمانبناه  الَّذيفمهما كان البناءُ  )١٦( )فَأَنا أَحق بِموسى منكُم فَصامه وأَمر بِصيامه قَالَفَصامه موسى ، 

من يهود  السلَامم علَيهِ وداود وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى و زكريا وسائرِ الأنبياء  سلَيمانفنحن أولى ب السلَام
 كَانَجئتكم ا بيضاء نقية ولو  قَدل: قَالَ  الَّذيوآله وصحبه وسلم  علَيه اللَّه صلَّىونحن ورثتهم بإيماننا م وبمحمد 

  )١٧( ).موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي 
 صارت أحقيةُ  الْتاريخي الحَققضايانا، فإذا أخذنا با ربنا ضعنا وأضعنا لن ارتضاها  الَّتيإننا إذا تركنا طريقة التفكير 

ينملسي الْمين   فطلَسين  محلَ نظر، وصارت فطلَسينللفطلَسيين أو للعرب وصار لا فقوصهيبِ لبلالِ الحبشي  ح
مناقض لأحكام  هذَاعربي أو كنعاني، و لأم ليسوا من أصلٍفلَسطين   فيأبناءهم الرومي وسلمانَ الفارسي و

ة في ة ولا قوميفلا وطنيلونهم وجنسهم،  كَانَ أياً  الْمسلمين كله موطن لكل  الإسلامي العالمَ الإسلام القاضية بأنَّ
   .الإسلام

 علَى واجبا فلَسطين  وأما إذا تمسكنا بإسلامنا كمصدرٍ للحقوق فإن حقنا يثبت كالجبالِ الراسيات ويصير تحرير 
زمام المبادرة وتجمع طاقاتها فتخوض حربها  الْأُمةُحكاما ومحكومين ولا يطول الأمر حتى تستعيد  الْأُمة  جميع 

 وتحرر ين  العقائديةطلَسا كاملاً تحقيقًا لبشرى رسولفا حقيقيلَّى اللَّه تحريراللَّه ص هلَيار وآله وصحبه وسلم بانتص ع 

                                                           
 ١٠٥) الأنبياء :  ١٣(
 ٥٥) النور :  ١٤(
 ٦٧) آل عمران :  ١٥(
 ١٨٦٥) رواه البخارِي ١٦ (
 في كتاب شعب الإيمان، وهو حديث حسن. أحمد والبيهقي  ) رواه ١٧(
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ينملسلَى  الْمود عهبيت ٱلْي ونزولِ الخلافة الراشدة أرض سقدالْم دعو) .لا  اللَّه وفتحِ روما معقلَ الصليبِ اليوم
  .)١٨( الآخرة هم غَافلُونَ)اسِ لا يعلَمونَ يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عن لنيخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر ا

 

   

   

                                                           
 ٧- ٦الروم :  ) ١٨(
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قة حدوالْع والتيويض عانون الدوليِّالقَ ف  

 وقت أو في أي ١٩٤٨سبب عام  لأي موطنه رج منأو خ ردطُ فلَسطين ممن من أهلِ فرد لكلِّ هو حق حق الْعودة
 ، وهذا الحق١٩٤٨اعتيادية قبل  فيه حياةً إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش الْعودة، في  بعد ذلك

 منهما مهما بلغَ أي سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذريةفرد من أهل فلَسطين ينطبق على كل 
ا وظروفها السياسيعددها وأماكن تواجدها ومكان ولادة والاجتماعية.ة والاقتصادي 

ة) وهم قانوناً لاجئون ائيليرة (الإسحوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسي ١٩٤٨المحتلة عام  فلَسطينفي  ومعلوم أنَّ
ةفي  لهم الحقدوالْع ٢يعيش اليوم على بعد هم إلى ديارهم، رغم أن بعضإنَّكم من بيته الأصلي ، المسافة بين  مقدار

 فلَسطينأم في  ١٩٤٨ فلَسطينأبداً، سواء أكان لاجئاً في  الْعودةه في اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقُّ
  التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

 الأساس ذلك نَّأو ، الإنسان لحقوقِ الدوليِّ للقانون نةالمكو المصادرِ كافة في قانونياً أساساً له يجد الْعودة حق مبدأ إن
تدعملما المنشئة المصادر كافة وتعززه ه يالالتزامات من مجموعة عليه تترتب لما ، الإنساني الدولي بالقانون رفع 

التي ةالقانوني ا المخاطبين على يتعين ١٩(أحكامها  مراعاة(.  
  

انسلحقُوقِ الإن الميالع لانة في الإعدوالْع قح :  
قح وة هدوالْع قة وق الحَقّصيل من أ حانِيسثُالإنييورد  حف عشر المادة الثالثة من الإعلان لحقوقِ العالمي الإنسان 
بلده  ذَلك  فيلكل فرد حرية التنقّل واختيار محل إقامته داخل كل دولة. ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما (أَنَّ

  . )٢٠( )إليه الْعودةكما يحق له 
بلد بما  حرية مغادرة أي فرد لكلِ(  أنَّ ةة والمدنيللحقوق السياسي ةالدولي ةعرمن الش المادة الثانية عشرة  فيورد و 
   .  )٢١( )بلده إِلَى الدخول  حقفاً، من رمان أحد، تعسح لا يجوز(  وأَنه ) .بلده ذَلك  في

 أي حقلا يجوز إنكار ( جميع أشكال التمييز العنصري أنه  علَى الاتفاقية الدولية للقضاء المادة الخامسة من  فيوورد 
ة المواثيق الدولي في صوصلنا هذه تكررت قَدو )٢٢() بلده إِلَى الْعودة فيبلده و ذَلك فيبلد بما  مغادرة أي فيفرد 

الأوروبية والأمريكية والأفريقية والعربية .  

                                                           
 ) .٢٢والتوطين، ص(  العودة بين الْفلَسطينيين  اللاجئين إبراهيم، :) الجندي ١٩(
 لسنة الإنسان لحقوق العالمي . والإعلان( www.un.org)الإنسان  لحقوق الدولية الوثيقة في الإنسان حقوق ، المتحدة ) أنظر : الأمم ٢٠(

 المادة : ( الثالثة عشر) . م 1948
 المادة : ( الثانية عشرة) . م 1948 لسنة الإنسان لحقوق العالمي أنظر : الإعلان)  ٢١(

http://www.un.org
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( : ه ونروا اللاجئ بأنعرفت الأُ قَدكماً من دون أي تحفّظ. فح الْفلَسطينييناللاجئين  علَىتنطبق المواد  هذهو
ي مباشرة سرائيلَالإِاع العربي لترنشوب ا قَبلمحل إقامته العادية مدة لا تقل عن سنتين فلَسطين  كانت الَّذيالشخص 

اللاجئ، وفقاً لأحكام  تعريف أَنَّيتضح  ذَلكوب.)٢٣( )اعلترا ذَلكدياره وموارد رزقه نتيجة ل دقَ، وف١٩٤٨َعام  في
هو :  الفلسطيني اللاجيءَ وعليه فنقول : انَّمغادرا. إِلَى اضطر قسراً  الَّتي الْأَرضالقانون الدولي، يربط بينه وبين 

  ة .ة الصهيونيالممارسات العدواني بسببِ لسطين خوفاًف أرض ترك فلسطيني كلُّ
  

  : ةالعام الجَمعيةفي والتعويض حق الْعودة 
صدر عن  الَّذي ١٩٤القرار  كَانَ  فلَسطينيللشعب ال الْتعويضو الْعودةب الحَقأقر  الَّذيالمباشر  القانونيّ صلنا إِنَّ
). ١٠/١٢/١٩٤٨لحقوق الإنسان ( لميوقت متزامن مع الإعلان العا في، أي ١١/١٢/١٩٤٨ فيالعامة  ةيعمالجَ

  بنوده: مبأهمية بالغة ومن أه ١٩٤ويتسم القرار 
ديارهم والعيش بسلام مع  إِلَى  الْعودة في ممكن للاجئين الراغبين وقت أقربِ في الْعودة( تقرر وجوب السماح ب

ان أو قدعن كل ف ذَلكديارهم وك إِلَى  الْعودةن يقررون عدم الَّذيووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات  جيرام،
 يعوض عن  يثُوالعدالة بح أصله وفقاً لمبادئ القانون الدوليِّ إِلَى يعود الشيء  يثُللممتلكات بح خسارة أو ضررٍ

كةان أو قدالف ذَلارسرأو الْخرذَاف لة) .ؤومن قبل الحكومات أوالسلطات المس الْضه إِلَى يدعو بكل وضوح  القرار 
 ان ملازمان ولا يلغي أحدهماالآخر، فهما حقَّالْتعويض إِلَى بالإضافة الْعودة في الحَق لاجئ ، ولكلِّالْعودة حقتطبيق 

.ويقصد هو : هنا ويضِبالتع تعويض م عما اللاجئينكسبٍ من فا جيرهم نتيجة مادي وعدم ، بلادهم عن 
  .)٢٤(م جيره جراء م لحقت التي ةالنفسي الآلام عن تعويضهم وكذلك ، ممتلكام على حقهم حماية من تمكينهم

 قَد ة وليس كمجرد أفراد. ووأقر له ا كمجموعة بشري فلَسطينيمباشرة للشعب ال الْعودة حق تناولَ هذا القرار انَّ
أكد  الَّذية للأمم المتحدة بناء لتقرير المندوب الخاص للجمعية (الكونت برنادوت) العام ةيعمالجَصدر أساساً عن 

  . )٢٥(لحقت به الَّتي الْأَضرارعن  الْتعويضبلاده و إِلَى الْعودة في المضهطد فلَسطينيال الْشعبأحقية 
 هذه  قرارات أَنَّالعامة للأمم المتحدة. فالمعروف  ةيعمالجَصادراً عن  كَانَ عتبر قراراً ملزماً وإن ي ١٩٤والقرار 

واحد  ١٩٤قرارات تكون ملزمة استثنائياً. والقرار  ثَمة أَنَّ غير ملزمة. إلا  تصدر عادة بشكل توصيات ةيعمالجَ

                                                                                                                                                                                                                       
 ) أنظر : مقال للأستاذ شفيق المصري أستاذ في القانون الدولي بعنوان : حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض ، نشر في مجلة الدفاع ٢٢(

 الوطني اللبناني .
  . (www.un.org ) الانروا : اللاجئين وتشغيل غوث وكالة : ) انظر ٢٣(
 ) .٩٣العام،ص (  الدولي القانون أحكام ضوء في والتعويض العودة في الْفلَسطينيين  اللاجئين حق الحميد، عبد محمد :) سيف ٢٤(
 . ١٩٩٠بيروت  –قسم الدراسات الخاصة  –) أنظر : هيئة الموسوعة الْفلَسطينية : الموسوعة الْفلَسطينية  ٢٥(

http://www.un.org)
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العامة بأكثرية بارزة  ةيعمالجَتتخذها  الَّتي القرارات أَنَّيؤكد  )٢٦(القانون الدوليِّ فياجتهاداً  ثَمةلأن  ذَلك منها. 
مناسبات متكررة تعكس رأياً عاماً دولياً غير متردد وبالتالي يقتضي اعتبارها ملزمة  فيتأكيدها  إِلَىتعود  الَّتيو

  قانوناً.
تقرير المصير (ومن  حقعشرات المرات واعتبرت  ١٩٤أكدت مضمون القرار  قَد ة ة العاميعمالجَ أَنَّوالمعروف 
قرارها  ةيعمالجَمثلاً أصدرت  ١٩٧٤غير القابلة للتصرف. فمنذ العام الإنسانِية وق الحَقّ) من الْعودة حقمستلزماته 

تقرير المصير  فيتشمل حقه  الَّتي، وفلَسطينيوق غير القابلة للتصرف للشعب الالحَقّ علَى أكّد  الَّذي ٣٢٣٦الرقم 
 الحين وإنما أكدت ذَلكالعامة موقفها منذ  ةيعمالجَ.ولم تغير )٢٧(دياره إِلَى  الْعودة  فيوالاستقلال والسيادة وحقه 

هلَييتكراراً  عتمع الدولي أكثر من مائة مرة في خمسين .)١١(القرارات السنوية اللاحقة لغاية الساعة فكما أكد عليه ا
  عاما وهذا يدل على اجماع دولي يرقى الى صفة الالتزام .

الأمم المتحدة  فيعضواً  سرائيلا العامة للأمم المتحدة عندما قبلت ةيعمالجَ أَنَّ ١٩٤ولعل الأهمية الأكثر بروزاً للقرار 
 حق( ١٩٤وقبول القرار  ١٩٤٧(قرار التقسيم) للعام  ١٨١ا الالتزام مسبقاً بشرطين: قبول القرار علَيهِ فرضت 

 عضوية المنظمة الدولية إلاّ في إِسرائيل قرارها بقبول )١٩٤٩العام  في). ولم تصدر الجمعية العامة آنذاك (أي الْعودة
  )٢٨(.  ذهمافيهذين القرارين والتزام تن إِسرائيل تأكدها من قبول بعد
وفقاً  ١٩٤٨يين منذ العام فلَسطينالقرار بدأ الحديث عن مستندين قانونيين للعودة: عودة اللاجئين ال هذَاصدور  بعدو

ازحين يرد منذ لنوبدأ التمييز بين اللاجئين وا. ٢٣٧وفقاً للقرار  ١٩٦٧حرب  بعدازحين لن، وعودة ا١٩٤للقرار 
لاجئين يين فلَسطينعودة ال هو لأن المطلوب، قانوناً، الْعودة حق علَىالتمييز لا يؤثر  هذَا أَنَّ. إلاّ ٢٣٧صدور القرار 

ديارهم كمجموعة بشرية تتمتع بحقوق إنسانية واضحة وليس كأفراد يطالبون بجمع شمل العائلات  إِلَى ونازحين
  وحسب.

سياقها الإنساني أي  في ازحين لنبحث مسألة ا أَنَّ التمييز واعتبرت هذَا علَى ١٩٦٧نشطت منذ العام  أَنَّ إِسرائيلَإلا 
- ية سرائيلَإطار المفاوضات الإِ فيلم ترد إطلاقاً  ١٩٤٨مسألة لاجئي  أَنَّ جمع الشمل يمكن ان يرد بحدود ضيقة. إلا

  العربية.
د فياتفاق كامب داي كَانَ يين فلَسطينال ازحينلنبدأ يميز فعلاً بين اللاجئين وا الَّذيي الأول قدالتعا الْنص أَنَّوالواقع 

) الْفلَسطينيةومنظمة التحرير  إِسرائيلها مصر والأردن وفي(تتمثل اقترح تشكيل لجنة رباعية  حيثُ، ١٩٧٨العام  في

                                                           
 ) المصدر نفسه . ٢٦(
 ) المصدر نفسه . ٢٧(
 . ١٩٩٠بيروت  –قسم الدراسات الخاصة  –) أنظر : هيئة الموسوعة الْفلَسطينية : الموسوعة الْفلَسطينية  ٢٨(
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 ذهوردت إشارة توكيدية أخرى لهَ ثُم . )٢٩(سبة للاجئينلنبا الْعودة قازحين، مع تغييب تام لحَلنلدراسة شؤؤن ا
اللاجئين كعنوان فقط  إِلَىأشارت  قَد. أما اتفاقات أوسلو وملاحقها ف)٣٠(يةسرائيلَالإِ الاتفاقية الاردنية  فياللجنة 

 فيي حاسماً سرائيلَالجانب الإِ كَانَ المفاوضات  ذههائي. وعندما بوشر لنمفاوضات الوضع ا فيتجري مناقشته 
رفضه مجرد البحث بحة قدومع إمكانية بحث موضوع جمع شمل العائلات.الْع ،  

  
وهةُج يلَي ظرالنائرويض في ةالإِسعالْت  : 

  :التالية النقاط في الْتعويض في الإسرائيلية ظرالن هةُجو تتلخص
 الاعتراف قبل مبلغ أي يدفع لنو عنها، رجعة لا وائية كاملة تسوية من جزء يكون أن بد لا الْتعويض أن - ١

 الْعودةب فلَسطين من لاجئ لأي يسمح ولن ، الْفلَسطينية الدولة وطبيعة والمستوطنات القدس ووضع جديدة بحدود
 .حال أي على بيته إلى
 قبول على دلائل وتصاحبه إلا مبلغ دفع يتم فلا ، ةالإِسرائيلَي الشروط تنفيذ يرافقها مراحل على يتم الدفع أن - ٢

 .الكامل الإِسرائيلَي الحل
 وأثيوبيين روس مهاجرين وتشغيل لإيواء كبيرة التزامات عليها لأن ، الْتعويض مبالغ دفع تستطيع لا إِسرائيلَ أن – ٣

 حجة يدها في وتبقي عنها، نيابة المبالغ هذه تدفع أن البترول ودول وأوروبا أميركا من تطلب فإا لذلك جدد،
 الحق أصحاب ومن الدولي، اتمع من به معترفاً باان، سرائيلَلإِ خالصاً ملكاً كلها، الفلَسطينيين لأملاك الملكية

 . أنفسهم
 رفض أو قبول حق لها ويكون ، اتالْتعويض دفع تتولى التي الدولية الهيئة من مسيطراً جزءاً إِسرائيل تكون أن - ٤
 .يذكر شيئاً تدفع لن أا مع طلب، أي
 حتى إِسرائيل ا تعترف التي الكاملة الطابو وثائق يقدم أن عليه وأن اللاجئ، هو من تحديد حقسرائيلَ لإِ أن - ٥

 .المستفيدين قائمة في يدرج
 عليها، يتفق واحدة جهة إلى ويدفع ) ينخفض قد أعلى حد وهو(  ثابتاً مقطوعاً مبلغاً الْتعويض قيمة تكون أن - ٦

 .الطلبات باب بعدها يقفل محددة، زمنية فترة خلال وذلك الجهة تلك إلى إلا بطلبام يتقدموا أن للأفراد يجوز ولا
 باتفاق القبول غرار على وذلك الشروط، هذه بقبول الفلَسطينيين إلزام واجب الْفلَسطينية السلطة على أن - ٧

 .للسلام كعدو القانونية للمساءلة يتعرض يقبل لا ومن أوسلو،
                                                           

والتعويض ، نشر في مجلة الدفاع ) أنظر : مقال للأستاذ شفيق المصري أستاذ في القانون الدولي بعنوان : حق الشعب الفلسطيني في العودة  ٢٩(
  الوطني اللبناني .

  ) المصدر نفسه . ٣٠(
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 القانون في مقبولة غير الشروط هذه .لاجئ ألف ١٠٠ عودة عرض ومنها لاغية، السابقة إسرائيل عروض أن - ٨
  )٣١( .فلَسطين بيع مقابل الْتعويض تعتبر وهي الدولي

  

  الْعودة قلحَ الْشرعي التأصيلُ

ي  الحَقف  اللغةطلاحِوالاص  :    
ي الحَقا وثَبت اللغة: فققوقًا: صار حا وحقح قحوي قحي الأَمر قوح ،قاقوح قوق٣٢(. نقيض الباطل وجمعه ح( 
 قَالَ. و الأمر المقضى والموجود والثابت الحَقالأَزهري: معناه وجب يجِب وجوبا، وأحققت الشيء أوجبته و قَالَ

وق الحَقّالمعنى يعمق الإيمان ب هذَا الثبوت، و هو إذن الحَقف )٣٣(. لا يسوغ إنكاره" الَّذيلغة: الثابت  الحَقالمناوي: "
 .)٣٤( حقوق الإنسان هي من صميم التعاليم الإسلامية أَنَّ فيويقوي الثقة واليقين 

ي الحَقالاصطلاح : ف الحَق وي، فهو "اختصاص ثابت  )٣٥( اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً هالشرع  ف
 )٣٦( غيره". علَى عباده أو لشخص  علَى يقتضى سلطة أو تكليفًا الله 

 الإنسان القاعدة، فإن حقوق هذه علَى اًكلِّه؛ وتأسيس للتشريعِ ةَالأساسي القاعدةَ يمثّلُ ٣٧ة الإسلامي ريعةالش في الحَقو
لوص العبودية للَّه، خير الوجوه؛ خ علَى الوفاء ا وأدائها  علَىاللَّه التى يترتب  ، هي حقوقالإسلامي المنظورِ في

بتكاليف شرع والطاعةُ له سبحانه، والقيامالحنيف، وب هكلحقوقِ ذَل الإسلامي يرتقى المفهوم مقام  إِلَى، الإنسان
 هذهة، و، واجبات دينيةٌ، ومن الفروض الشرعيةالإسلامي الشريعة في، هي وقالحَقّ هذه أَنَّ ع، باعتبار فيالعبادة الر

جمعاء، وينسجم الإنسانِية أمام نفسه ومجتمعه و ثُم ،تعالَىاالله درجةٌ من التكليف تطوق الإنسانَ بمسؤولية كبرى، أمام 
 . المفهوم مع المعنى اللغوي للحق هذَا

                                                           
في القانون الدولي ، الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، الخبير في القانون الدولي  الْتعويضفي  الفلَسطينيين) أنظر :  حق اللاجئين  ٣١(

  ) .١٦والعلاقات العامة ، ص( 
  العرب اللسان، مادة حقق.) ابن منظور: لسان ٣٢(
  ).٢٨٧)التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٣٣(
وم ) عبد العزيز التويجري: "حقوق الإنسان فى الإسلام"، حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية، الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعل٣٤(

  هـ.١٤٢٢والثقافة (الإيسسكو)،
  لمصطفى الزرقاء.) ١٠- ٣/٩)المدخل الفقهي العام (٣٥(
  ) .١/١٠٢)د/ عبد  السلَام العبادى، الملكية فى الشريعة الإسلامية (٣٦(
  ) عبد العزيز التويجري: "حقوق الإنسان فى الإسلام"٣٧(
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ذَاو المعنى، فإن حقوق ي الإنسانيهي من الثوابت الإسلام، فهِ يقوم  الَّتلَيفهي ليست حقوقًا ع ،الإسلامي تمعا ا
ة ، وليست حقوقًا طبيعيالإنسانيِّسياسية ودستورية فحسب، وهي ليست نتاجا فكريا يمثّل مرحلًة من تطور العقل 

كما يعير عنها بيالقانون الوضعي، ولكنها  فالتعاليم  فالإسلاميتمع، كلٌّ  ةوا ا الفرد كلَّفي، واجبات دينية يف 
وق، ويتكيف الحَقّ هذهاتمع الإسلامي يتشرب  فيفإن الفرد  ذَلكينهض ا، وب الَّتيحدود المسئولية  فينطاقه، و
ثُمعها، بحناته ا يهِفسية والعقلية والوجدانية، ويحافظ لنتصبح جزءًا من مكولَييا، لأن عهِ المحافظة  فلَيا، أداء ع

  )٣٨( الواجب. هذَا أداء  فيها تقصير فيها، لأن التفريط فيلواجب شرعي، وليس من حقه أن يفرط 

الأبعاد  ذهتطرق الباحثون لهَ قَدأبعاد متعددة؛ و الحَق ذَاالمسلوبة ، ولهَ الْأَرض إِلَى الْعودةحق الْشرعية  وقالحَقّومن 
 وثلةٌ.  والقومي أو الوطني القانونيّ أو الإنسانيّ هعدب من خلال  الْعودة بأبحاث كثيرة ، فمنهم من كَتب عن حق 

 لأنه لسانُ أو الانسانيّ القانونيّ الحَقأولى بكثير من  الْشرعي ولا شك أن التأصيل، الْشرعي عدبمنهم خط م البنان ال
  الشرع الحنيف .

 هذه  في، وعدم جواز التنازل عنه، يكتسي أهمية خاصة الْعودة حقلوجوب  الْشرعي إن الحديث عن التأصيل
سلو، وأ في تبدأ الواجب، وهي لم الحَق هذَاالأيام لإلغاء  هذهكثيرة، تحاك  أن جهوداً كبيرة، ومؤامرات ذَلكبة، الحَقّ
أحسن الأحوال يتحدث الواهنون عن الحل العادل  في، إذ أنه  بوثيقة جنيف ثُمالمبادرة العربية،  في تتوقفولم 

 الَّتي الجنسية الكاملة بالبلدانفلَسطين  تمهيداً لمنح أبناء يكُون قَدو،الْتعويضلمشكلة اللاجئين، وهو يعني التوطين و
  )٣٩( سكان القطاع والضفة الغربية. في القَضيةازحين، وحصر لنيقيمون ا، لطمس مشكلة المهجرين وا

 الَّذي الْشرعي هاعدب أصلها و القَضية ذهلهَ أَنَّ أن نقول ذَلكنريد ب الْعودةلحق  الْشرعي وحين نتكلم عن التأصيل
دلائل  إِلَىيستند  الحَق هذَاوجوب  إِنَّ حيثُبحكم شرعي واضح مدعم بالدلائل والبراهين،  ذَلكتأمر به، ويثبت  

  من خلال الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال العلماء .وجوبه  علَىتدلل ساطعة وبراهين واضحة 

  الأدلة من القرآن الكريم : 

م خير لَكُم إِنْ ذَلكَسبِيلِ اللَّه  فيانفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم : ( تعالَى اللَّه قَالَ  الأول : الْدليل
جميع العصور  فياتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون  قَدف.)٤٠( )كُنتم تعلَمونَ

                                                           
لاقتصادي في ) د. محمد عبد الغني : مفهوم العدالة الاجتماعية عند بعض المفكرين  الْمسلمين المعاصرين ، فصل ( العدالة في النظام ا ٣٨(

 الاسلام )  رسالة الدكتوراة .
 أنظر : مقال : ( التأصيل الْشرعي لحق العودة ) للدكتور يونس الأسطل ،  ضمن مؤتمر علماء فلسطين في ذكرى النكبة الستين .)  ٣٩(
 ٤١) التوبة :  ٤٠(
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كُلِّ واحد  علَىفَهو فَرض عينٍ يفْترض  دخلَ الْكُفَّار بِلَاد الْمسلمينفور بالجهاد اذا لنوجوب ا علَىالإسلامية إطلاقا 
نمم ينملسالْم ادآح نم هو  رقَادهلَيع  لَاةالصمِ ووالص زِلَةنقَالُوا. وبِم  :هيدالو رِ إذْنيبِغ جرخأَنْ ي لَدلْول احبي 
 الْعام فيرِلن ا فيفَلَا بأْس بِأَنْ يخرجوا ويقَاتلُوا والمديون  الْقتالِ علَى رةٌ قد لَه  الَّذيوالصبِي  والْمرأَةُ بِغيرِ إذْن زوجِها

 إِنْ كَرِهو كذَل اتهالْأُماءُ و٤١( . الْآب(  
التنازل عن حق فان من المسلَّم به أن المغتصبين  ٱلْيهودمن فلَسطين  فور فرضا وواجبا لاسترداد أرضلنا كَانَ ولما 

 حق ٱلْيهودأغتصبت من الأعداء  الَّتيللديار  الْعودة حق أَنَّمحظور ومحرم و هجروا منها قسراً الَّتيالديار  إِلَى الْعودة
  . تبذل له الأموال والأنفس  شرعي وواجب

ه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه فيه قُلْ قتالٌ فييسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ (:  تعالَى اللَّه قَالَ الثاني : الْدليل
الدينِ  فيمن أَشد أَنواعِ الفتنة ف . )٤٢( )والْمسجِد الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ

، وهو تهجِير قَومٍ وإِبادتهم؛ لإِحلاَلِ غَيرِهم صرِ: التهجِير القَسرِي الفكْرِ السياسي المُعا فيما يسمى  علَيه والابتلاءِ 
و ،ملَّهحيمذَا  فاءِ لنا هدتالاع نعِ ملَىوي  عدتالمُع قفَررِ، لاَ يشيالبلٍ  فقَاتم نيلاَ برٍ، وقَاداجِزٍ وع نيلِ بالقَت

 ودجاءُ وهإِن ودأَنَّ المَقْصفْلٍ؛ لطو أَةراملٍ وجر نيلاَ بمٍ، والسمذَاوط هتو ،فدهتالمُس لَدالب نم رِيشرِ البصنالع هِير
 مرحذَا لاَ يل؛ وهنم ةقْعيالبف ودلاَ قُياكًا، وا كَانَ فَتمهم ةحلالأَس نعٍ مون أَي امدختاس لَىهع  ،ةادالإِبقِ وحالسلِ والقَت

وهذه فطْهِيرِ يالتو ةادالإِب نوا مملس نلُ معجةُ توونَ القَسلْوا لاَ ياندحوو افَاترونَ زلَىرا ع مهطْلَبءٍ، مياةُ لنشج
 غَيرِ وِجهة. إِلَى أَي وِجهة مهما كَانت سيئَةً، بلْ و إِلَى بِأَنفُسِهِم، والانعتاق من محرقَة الإِبادة والتطْهِيرِ 

لتخفُّف من فْسِ مفَارقَةُ الدارِ المَسكُونة، والهجرةُ من البلْدة المَأْلُوفَة، وترك الأَموالِ المُكْتسبة، والنا لَىع وأَعظَم شيءٍ 
صبِح غَنِيا ويمسِي معدما، ولاَ عجب فية، لَحظَة واحد فيينة، يترك المُهجر من بلَده كَد عشرات السنِين ثمالأَمتعة ال

ا لامدإِع رِيالقَس جِيرهكُونَ التلٌ لنأَنْ يقَت هأَنلِ؛ للْقَتا لازِيوميفْسِ، ولُوا  فأَمتو ،دالجَس اشإِنْ عى ونالمَع  ـكـي  ذَلف 
م أَن اقْتلُوا أَنفُسكُم علَيهِ  بين القَتلِ والإِخراجِ من الديارِ بِصيغة العطْف؛ (ولَو أَنا كَتبنا القُرآن تجِدوه حين قَرنَ االلهُ

(مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعم ارِكُميد نوا مجرأَوِ اخ )ةُ )٤٣دلاَ شلَوو كلَى ذَلع   ـهبكَت لَو هااللهُ أَن ربا أَخرِ لَمشلَـى  البع 
حأَرو ،فُسِهِمأَن نم ادببِالع أَفااللهَ أَر نلَكيلُ، وإِلاَّ القَل مهنم اعصا انلَم مهنم ةاعمج.هِمثْلرٍ مشب نم بِهِم م   

                                                           
). الفتاوى ٤٣٦/  ٢٠). المغني (١٥٢و ١٥١/  ٨(). تفسير القرطبي ٢٧٢و ٢٧١/ ١٥) أنظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٤١(

 ). ١/ ٤). روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٤٦/  ٧) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/٦٠٩الكبرى (
 ٢١٧) البقرة :  ٤٢(
 ٦٦) النساء:  ٤٣(
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 ، فالقتلُ من الديارِ بالإخراجِ والأمرِ فسِلنا الأمر بقتلِ بين الحَقوهنا يساوى  (محمد متولى الشعرواي :  الشيخ يقولُ
الروحِ خروج من الجسد بقوة قسرية غير الموت الطبيعي من الديارِ ، والإخراج والترحيلُ ه رِيالقَس  بقـوة  قسـرية 
فهو  الإنسانقرينة لعملية الإخراج من الديار ، فساعة يقتل  القتلِ ان ، إذن فعمليةُسها الإنفي التى يعيش الْأَرض خارج

             )٤٤( ).الإنسان علَىيتألم ، وساعة يخرج من وطنه فهو يتألم ، وكلاهما شاق 
رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن (:  تعالَى اللَّه قَالَ : الثالث الْدليل

مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينآخ٤٥()و(   
م هأَن يمةَ الرأَلَا إنَّ الْقُو :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلى قَونعمذكر الجصاص في تفسيره : (و نم هاددإع جِبا يظَمِ معم ن
لجميعِ ما يستعانُ بِه علَى الْعدو  الْقُوة علَى قتالِ الْعدو، ولَم ينف بِه أَنْ يكُونَ غَيره من الْقُوة، بلْ عموم اللَّفْظ شاملٌ

آلَاتلَاحِ واعِ السورِ أَنائس نبِ.) ف مرأَنَّإرهاب العدو بشتى أنواع القوة من مقاصد التشريع، ولا ينكر عاقل الْح 
ةبحق  التشبتدوالْع ودين المغتصب من شأنه أن يرهبهم يراهنون  الْيلَى، لأع أن يموت الكبارفإذا ، وينسى الصغار ،

 هم بالفشل.، وباءت مكائد، أصام الذعرالْعودة قالشتات أكثر استمساكاً بح في لدو الَّذي الثالثَ وجدوا الجيلَ
أنواع القوة من الاعداد  لكلِّ د الشمولَفياللغة، ي فيالتنكير  هذَانكرة، و الآية فية جاء لفظ القو قَدومن هنا ف

التمسك ووقوة الاقتصاد والانتاج والسياسة الحكيمة قمار الصناعية والاستعانة بالأ التوجيه الاعلاميوالتدريب و
 يةالآ فيالتعبير  فيوأدق ما  فالإنسان مأمور أن يعد كل أنواع القوى، استغراقاً، لا اصطفاءً،.  الْعودةكحق  الحَقب

ولفظ  ه) (ني مف ) : قولهةقُو نيت )مشيءٍ من  وع،لند استغراق أفراد اف ّي إِنَّ . أنواع القوةيعني أيييعيش  الَّذف 
دعة بحق بتمسكه  دول الشتات يمكنه أن يدوفالْعومن ضروب الإعداد، وهو باب من أبواب القوة،  ه ربيضالَّت 

بتمسكه  ذَلكم استقراره ودبعفمن أهم ادوار المهجر إعداَد العدة لإرهاب العدو وإشعاره ف العدو، يمكن أن تضع
 واجب الْعودة  حق نَّأتيجة المتوخاة بلنل نصلُ هذَامن و، وبالتالي حرام شرعا أن تمنح الاطمئنان للعدو الْعودةبحقه ب
شرعي .   
ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّه ولَا (:  تعالَى اللَّه قَالَ : الرابع الْدليل

 فْسِهن نع فُسِهِموا بِأَنغَبريكةٌ  ذَلصمخلَا مو بصلَا نأٌ وظَم مهيبصلَا ي مهيبِأَنطَ فلَا يو بِيلِ اللَّهيظُ سغئًا يطوئُونَ م
لْمحسِنِين  ولَا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً الْكُفَّار ولَا ينالُونَ من عدو نيلًا إِلَّا كُتب لَهم بِه عملٌ صالح إِنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر ا

با إِلَّا كُتيادونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرلُونَ ومعوا يا كَانم نسأَح اللَّه مهزِيجيل م٤٦( ) لَه(  

                                                           
 ) بتصرف .٤/٢٨٥) تفسير الشعراوي ، محمد متولى الشعراوي ( ٤٤(
 ٦٠) الأنفال :  ٤٥(
  ١٢١-١٢٠) التوبة :  ٤٦(
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 حقالإعراض عن  ليس باليسير، وأنَّ نيلًامن أمنهم  المحتلين، وتنالُيغيظُ الْكُفَّار  موطئًا دععودة اللاجئين ت أنَّ لا ريب
تخلفاً عن  دعه يوركوناً للأمن، أن الإياب، إيثاراً للسلامة، فيممن ارتبطوا اقتصادياً بأرض المهجر، أو زهدوا  الْعودة

في  فلَسطين أهلُفإذاً  .سقدالْم ، وأكناف بيتسقدالْم بيت فيالجهاد، ورغبة بنفوسهم عن نفوس إخوام المرابطين 
ويجعلهم يرتعدون يغيظُ الْكُفَّار  الْعودة قبالتمسك بح فاعلام ،المحتلة فلَسطين أهلِعن م التخلف بعد المهجر مكلَّفون

تأتي  المشاق ونتحملوي ون التنازلَرفضعندما يو. الحَق هذَاعن  ما زالت حية وترفض التنازلَ الْأُمة بأنوينبئهم خوفاً 
ولَا  سبِيلِ اللَّه ولَا يطَئُونَ موطئًا يغيظُ الْكُفَّار فيلَا يصيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ ( لهم :  ةُالقرآني البشارةُ

إِلَّا كُتب لَهم ليجزِيهم اللَّه ولَا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ واديا (: قَالَ ثُم )٤٧( )ينالُونَ من عدو نيلًا
  ومثوبة . ه أجرفيالا ولهم  فما من ضيقٍ )٤٨()أَحسن ما كَانوا يعملُونَ

الإخراج  هذَا مقابلة  علَى ه تحريضان )٤٩()أَخرجوكُم حيثُوأَخرِجوهم من (: تعالَىاالله  يقُولُ:  الخامس الْدليل
إذا اعتدى وأخرجكم  وأمر بالوجوب إذا العد وهو للعـدو المتسـبب فى أصـل مسألة الإخراج  بإخراج حقيقي

الإخراج مع وجود  هذَاأخرجكم.. وكيف يتحقق  حيثُواجب عليكم أن تخرجوه من فأرضكم وطردكم منها  علَى
ة لأا سبيل واجب الْعودةف )وأَخرِجوهم(اني الأمر الرب فيتفريط  الْعودة حقعن  .. فالتنازلُالْعودة حقالتنازل عن 

  . فلَسطينمن أرض  ٱلْيهودلإخراج 

خرابِها أُولَئك ما  فيها اسمه وسعى فيومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر (: تعالَى قَالَ:  السادس الْدليل
ائا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي مكَانَ لَهينف مي لَهف  ملَهو يزا خينيالدف يمظع ذَابع ةرأ. )٥٠()الْآخرون على أنه جمع المفس

به كذا بل المراد منه  يفعلُ االلهَ من فعل كذا فإنَّ ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاء، أعني مجرد بيان أنَّ
نا الطَّرف عما قيل في أسباب نزول هذه ضونحن إذا غض منهم من منع عمارة المساجد وسعى في خراا، بيان أنَّ

يوحي بأنه الآية، فإن إطلاق النص حكم ذكرد فيها، وأن يبعتاسم االله فيها؛ وأن عام في ذم من منع مساجد االله أن ي 
ا ودمارها وإزالتها، الظلمكل الظلم في هذا المنع، الذي يعادل في حقيقته خرا ودمن  ولا شكهاالله  لبيوت تخريب ٱلْي
 الإفساد هذَايقرر  الْعودة حقعن  لتنازلُاو، خمَّارات وبارات إِلَىيعيثون ا فساداً ويحيلوا حيث فلَسطين  في

الَىمنع ذكر اسم االله  بالمساجد ويقررعي تلليهود في افساد  تمكينعن حق العودة  فالتنازلُها ف اجِد اللَّهسم.  

                                                           
  ١٢٠) التوبة :  ٤٧(
 ١٢١) التوبة :  ٤٨(
 ١٩١) البقرة :  ٤٩(
 ١١٤) البقرة :  ٥٠(



٢٢ 
 

.  معلَيهِ أي: تسلطا واستيلاء .)٥١() الْمؤمنِين سبِيلًا علَىيجعلَ اللَّه للْكَافرِين  لَنو( :تعالَىاالله  يقُولُ:  السابع الْدليل
 فيجهل عظيم  هذَا الإسلام حينا، و علَىبعض الأحيان لما يرى من ظهور الكفر  تنخرم الآيةَ هذه والجاهل يظن أنَّ

الْمؤمنِين  علَى يجعلَ اللَّه للْكَافرِين  لَنو(: تعالَىقوله سبحانه و فيالموافقات  في الإمام الشاطبي قَالَ . تعالَىدين االله 
المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن  علَىلم يستمر مخبره، لوقوع سبيل الكافر أنه إخبار، علَى: إن حمل قَالَ) سبِيلًا

  )٥٢( .حملَيجب أن ي علَيه. فالْشرعي ، وهو تقرير الحكمعلَيهما يصدقه الواقع ويطرد  علَى المعنى إلا  يكُون أن
يالآية  إِنَّ  نقول: ولتفسير كلام الشاطبيالَىها أمر من االله فعت ية للمؤمنين أن لا يقبلوا الدنيهِ دينهم، وأن  فلَيم أن ع

تطبيق أمر  فيأم قصروا  علَى م فهو دالٌّعلَيهِ ، فإن حصل ظهور للكفرة يبذلوا أقصى طاقام لمنع حصول الذلِّ
؛ أما الأمر: فهو أن يكونوا مؤمنين، والإيمان هنا يعني ذَلكالصحيح أمر إلهي ووعد إلهي ك علَى الآية  فياالله، فهنا 

 دار علَىار من الاستيلاء تمكين الكفَّ يجوز وكيف: ( وويلنالامام ا قَالَو . المدافعة والقتال وطلب الظهور والعزة
المسليمن وأرضهم وإعلاء لكلمة  علَى  ٱلْيهوديعني سيادة  الْعودة حقوالتنازل عن  )٥٣( )الاسلام مع إمكان الدفع

  كلمة االله عز وجل. علَى الكفر 

بعضٍ ومن صارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ لنوا ٱلْيهودن آمنوا لَا تتخذُوا الَّذييا أَيها : (تعالَىاالله  يقُولُ : الثامن الْدليل
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتقرر علماء الإسلام أنه لا يجوز مظاهرة الكفار على .)٥٤() ي

ابلة وغيرهم المسلمين وأن ذلك كفر وردة وقد نص فقهاء الإسلام في كتبهم من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحن
قال النووي في "اموع" :( وأَما بيع السلاحِ لأَهلِ من فقهاء الإسلام على تحريم بيعهم ما يستعينون به على المسلمين 

  الْحربِ فَحرام بِالإِجماعِ). 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله: (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين و
وقال الشيخ عبد ايد سليم رحمه االله شيخ الأزهر الشريف .)٥٥(وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) 

نكرات مقتا عند االله أن يتخذ المسلم له أولياء من أعداء دينه ومفتي الديار المصرية : (من أعظم الجرائم إثمًا وأشد الم
المناوئين له المعتدين على أهله، أو يمكن لهم بفعله من إيذاء المسلمين في دينهم، والاحتيال على سلب أموالهم، 

مة دولة وتجريدهم من أرضهم وديارهم، واتخاذ ذلك وسيلة إلى إضعاف أمرهم، وكسر شوكتهم وإزالة دولتهم وإقا

                                                           
 ١٤١) النساء :  ٥١(
 ) ١٠١- ١/١٠٠) الشاطبي : الموافقات ، (  ٥٢(
 ) .٧/٤٨٠) النووي : روضة الطالبين ، ( ٥٣(
 ٥١) المائدة :  ٥٤(
 )١/٢٧٤(فتاواه) () الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله في  ٥٥(



٢٣ 
 

وهذه المسألة ليست من . )٥٦(غير إسلامية تتسلط عليهم بالحيلة أو العهد، وتنشر سلطاا عليهم بالأمر والنهي) 
المعاصي العادية أو الصغائر بل إا مسألة متعلقة بأصل العقيدة والتوحيد وموالاة المسلم لدين االله وبراءته من أعداء 

 مناصرة من مظاهر موالاة المؤمنين : ين وحق الْعودة هو موالاة لليهود . و. وان التنازل عن أرض فلَسط االله
ينملسيفس والمال واللسان لنومعاونتهم با الْميما يحتاجون إليه فالَى قَالَدينهم ودنياهم.  فعت :)  وكُمرنصتاس إِنو

االله صلَّى رسول االله  قَالَ: قَالَرضي االله عنه  أنس وعن )٥٧()قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق  علَىصر إِلَّا لنالدينِ فَعلَيكُم ا في
هلَيلَّى : رجل يا رسول االله فَقَالَ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً،  :وسلم عاالله صهلَيمظلوماً،  كَانَ وسلم أنصره إذ  ع

عن أَبِي هريرةَ رضي  )٥٨( . نصره ذَلك : تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن قَالَظالماً كيف أنصره؟!  كَانَ أفرأيت إذا 
 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر هنع لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسى " :وقْوالت هرقحلَا يو ذُلُهخلَا يو همظْلمِ لَا يلسو الْمأَخ ملسالْم

 يرشيا" وناهمِ  إِلَى هلسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي رن الشرِئٍ مبِ امسبِح" ،اترثَلَاثَ م رِهدلَى صمِ  علسالْم
د امرحهضرعو الُهمو ها .ومعنى)٥٩( ."مة وانك الْإِعرذْل تاء: الْخلَمقَالَ الْع (ذُلهخلَا ي)لن انَ بِهعتسإِذَا ا اهنعمر، ويصف 

يعرذْر شع لَه كُني لَمو ،هكَنته إِذَا أَمانإِع هوه لَزِمحنم وفْع ظَالين وان التنازل عن أرض  .. دطلَسوفقة حدوالْع 
 فيوموالاة لمن يحارب المؤمنين ويخرجهم ويظاهر وانتقاء للخذلاء وتسليم للأعداء صرة والموالاة للمسلمين لنانتفاء ل

الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم  فين قَاتلُوكُم الَّذي: (إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ  تعالَىاالله  يقُولُ و.اخراجهم من ديارهم 
  . )٦٠( )إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  علَى وظَاهروا 
( قال ابن كثير:  )٦١()والْعدوان ثْمِالْإِ علَىالْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا  علَىوتعاونوا ( :تعالَىاالله  يقُولُ التاسع الْدليل

يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على 
ترك ما أمر االله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد االله في الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، وقال ابن جرير: الإثم 
 عن حق الْعودة التنازلِ علَى التوافقولا ريب أن )٦٢( .) دينكم، ومجاوزة ما فرض االله عليكم في أنفسكم وفي غيركم

 الْعدوان علَىفهو رد  الحَق ذَاالتمسك . أما الْإِثْم والْعدوانُو لمالظُّ الْعودة هو حق وإسقاطُ ، تقريره إسقاطٌ وأ
  حين. بعد وول وإضعاف له

                                                           
 ).١٠، العام السابع عشر، (ص٨٤٦) مجلة الفتح، العدد  ٥٦(
 ٧٢) الأنفال :  ٥٧(
  في سننه وغيرهم الترمذي في مسنده و أحمد في صحيحه والإمام البخاري ) الحديث صحيح أخرجه ٥٨(
 ).١١٢٧٦، رقم  ٦/٩٢البيهقي () . وأخرجه أيضا: ٢٥٦٤، رقم  ٤/١٩٨٦) ، ومسلم (٧٧١٣، رقم  ٢/٢٧٧أخرجه أحمد () ٥٩ (
 ٩) الممتحنة :  ٦٠(
 ٢) المائدة :  ٦١(
 ) .٢/٢٣٥) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، (  ٦٢(
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   )٦٣()ن آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَالَّذييا أَيها ( :  تعالَىاالله  يقُولُ  :العاشر الْدليل
 وبناءً . أعداء االله ورسوله والمؤمنين إِلَى  الْمسلمينوالتنازل عن بلاد  الْمسلمينسات قدمن بيع موأي خيانة أكبر 

تدنس  يثُالمباركة، بح الْأَرض هذه إِلَى الْعودة حقأن يتنازل عن  كَانَ لا يجوز لأحد ـ كائناً من  ذَلك علَى
التنازل خيانة الله والرسول وللأمانة  هذَا إِنَّ.ارمين ٱلْيهودام قدلاسيما المسجد الأقصى المبارك بأ الْمسلمينسات قدم

خيانة الله  هو أعناقنا، والتفريط بذرة تراب منها فيأمانة فلَسطين  لأن أرضا. علَيهِ المحافظة الْمسلمين إِلَى وكل الَّتي
 علَى كيف نقبل .الخيانة الكبرى والجريمة العظمى هو سةقدالْم اليوم عن ضياع أرضنا الْأُمةولرسوله، فسكوت 

  .المسجد الأقصى فيأنفسنا أن نخون الأمانة، وأن نفرط 

  من السنة الشريفة : الأدلة 

 إِنك( : فَقَالَ ، مكَّةَ إِلَى  نظَر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِيلنا أَنَّ ، عنهم اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ  الأول : الْدليل
بضِ لأَحأَر إِلَى اللَّه لا ، اللَّهلَوي أَنَّ ومونِي قَوجرأَخ كنا مم تجروعن عبد االله بن عدى بن حمراء  )٦٤() خ

: واالله إنك لخير  فَقَالَ الحزورة ( التل الصغير )  علَى واقفاً  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى: رأيت رسول االله  قَالَالزهرى 
 قَالَ:  قَالَوعن ابن عباس )٦٥( االله ، ولولا أننى أخرجت منك ما خرجت " . إِلَى أرض االله ، وأحب أرض االله 

، ولولا أن قومي أخرجونى منك ما سكنت  لمكة ما أطيبك من بلد ، وأحبك إِلي وسلَّم علَيه  اللَّه صلَّىرسول االله 
تعرض رسول االله للمساومات فما تنازل، وتعرض للضغط فما هان، وهاجر وما استكان بل بقيت  قدل غيرك ).
أن يفقهوا درس فلَسطين  بأهل  . وحريفتح مكة فيصر لنالعود وا كَانَ مكة" حتى  إِلَى  الْعودة حققلبه" فيقضيته 

بقي حين ، فرسول االله  بعدولو ، ورفضا للخنوع وإيمانا أن االلهَ ناصر دينه ليهودالهجرة مواجهةً واستكبارا مواجهةً 
فلَسطين  هل أ علَىفالواجب سبة إليه مطلباً لنبا الْعودة حقمجاهداً ومتحركاً ومحركاً لجنده ومطالباً بحقه حتى أصبح 

  م.وسلطا مخاضعة لحكمه م باسمائهمحقاً للعودة وأن تبقى ممتلكا مفسهلن  واوأن يحفظ واأن لا يتنازل

 لا تقَدس أُمةٌ لا يقْضى فيها بِالْحق ويأْخذُ( وسلَّم: عن معاوِيةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه الثاني : الْدليل
 نم قَّهح يفعالض(ٍعتعتم رغَي الْقَوِي)فه أو  )٦٦عضأذًى ي عٍ "؛ أي: من غير أن يصيب هذا الضعيفتعتم رومعنى " غَي

الذُّنوبِ لَا ينتصف  والْمراد أَنها لَا تطَهر أُمةٌ من: في سبل السلامانيُّ الصنعقال  يزعجه؛ لأنَّ التعتعة هي التردد.
                                                           

 ٢٧) الأنفال :  ٦٣(
 ) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد االله بن عدي بن حمراء ، والإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة. ٦٤(
تحقيق الألبانى وقال عنه  – ٨٨٠صـ ٣٩٢٥حديث رقم  –باب فى فضل مكة  –كتاب المناقب  –الجامع صحيح سنن الترمذى )  ٦٥(

 صحيح .
  . لغيره صحيح : صحيح الترغيب والترهيب ) في ٢١٩١رواه الطبراني في الكبير عن معاوية رضي االله عنه ، وقال الإمام الألباني ()  ٦٦(
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نم ملْزا ييما فهقَوِي نا مهيفعضل نم قَّهذَ حأْخى يتح يفعالض رصن جِبي هفَإِن لَه قيثُ  الْحدح هديؤا يكَم الْقَوِي) 
 ا أَوماك ظَالأَخ رصااُنظْلُومفإذا كانت الأمةُ كما يقول  .)م ولُ اللَّهسلَّرصهلَيع ى اللَّه  ذ فيها الحقؤخلا ي لَّمسو

للضعيف من القوي، وإذا كانت لا يؤخذ الحق فيها للمظلوم من الظالم، من غير أن يتعرض المظلوم للأذى، فهي أمة 
انتزاعاً،  فالحقوق لا تستجدى، ولكن تنتزع .الأمة الخيرية لا قوامة لها على وجه الأرض، ولا مكان لها على خريطة 

  . ولا يفل الحديد إلا الحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلاَّ بالقوة

من أَعانَ ظَالماً ليدحض  (قال:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ ، عنهم اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ  :الثالث الْدليل
(هولسةُ رمذةُ االله ومذ هنم رِئَتب قّاً فَقَدح هلاطبِب )نِو . )٦٧نِ عاب رمولُ قَالَ : قَالَ ، عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو : 

)  نانَ ملَى أَعع ةومصبِظُلْمٍ خ أَو ينعلَى يظُلْمٍ ع لْ لَمزي يف طخس ى اللَّهتح زِعنو .)٦٨( ) ي بِيالن نع رمنِ عاب نع
عبد االله بن وعن  )٦٩( )ومن أَعانَ علَى خصومة بِظُلْمٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ من اللَّه عز وجلَّ(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ّبِيّلَى ظُلْمٍ(مسعود رضي االله عنه قَالَ: قَالَ النع همانَ قَوأَع نفهو كالبعير المتردي يترع  م
اقْتطَع حق امرِئٍ مسلمٍ بِيمينِه فَقَد من : ( قَالَ  عن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمو .)٧٠( )بذنبه

اللَّه بجإِنْ كَانَ أَولٌ وجر ةَ فَقَالَ لَهنالْج هلَيع مرحو ارالن لَه اكأَر نم يبإِنْ قَضقَالَ و ولَ اللَّهسا را يسِيرئًا يي٧١( )ش( 
 الْجلْحاءِ للشاة يقَاد حتى ، أَهلها إِلَى الْحقُوق لَتؤدنَ (  : قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنّ  هريرةَ أَبِي عنو.

نم اةاءِ الشنالْقَر موي ةامي٧٢( )الْق(.  

الَىالإعانة فهي: كل ما ييسر للظالم ظلمه كما يقول شيخ الإسلام رحمه االله  وأما حدعت :)  ـنم داحو رقَالَ غَي قَدو
 ملَه لَاق هّأَن لَوو مهانأَع نم ةانُ الظَّلَموأَع :لَفّسِـلُ   السغي ـنلْ مقُولُ: بكَانَ ي نم مهنما، وقَلَم مى لَهرب اةً أَوود

انِهِموأَع نم مهابيث.( 

                                                           
)في ١/٦٠٤٨) .قال الألباني : حسن أنظر : حديث رقم ( ١٠٩٩٣وقال: صحيح الإسناد.والجامع الصغير وزيادته ( ) أخرجه الحاكم  ٦٧(

 ) .١٠٢٠صحيح الجامع ( 
صحيح الإسناد " . ووافقه  " : عن نافع به . و قال ) من طريق عطاء بن أبي مسلم ٩٩/  ٤) والحاكم ( ٥٢/  ٢) أخرجه ابن ماجة (  ٦٨(

 لباني : صحيح .     الذهبي وقال الأ
 ٢٢٤٨الصفحة أو الرقم:  -) صحيح الترغيب  ٦٩(
 . ) رواه أبو داود وهو حديثٌ صحيح ٧٠(
 ) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وغيرهم ٧١(
  ) رواه مسلم . ٧٢(
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وأعوام؟ فما يبقى أحد مد لهم حبراً أو حبر لهم  الظَّلَمةيوم القيامة: أين  ينادي مناد(وعن مكحول الدمشقي قال: 
وجـاء رجـل    ).وق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنمدواة أو برى لهم قلماً فما ف

أخيطُ إني رجلٌ(اط إلى سفيان الثوري فقال: خي ثياب السلَالظَّ لطان، هل أنا من أعوانمفيان: بل أنت من ة؟ فقال س
رحمـه االله   للإمام أحمد بن حنبل انُوقال السج ).من يبيع منك الإبرة والخيوطالظَّلَمة أنفسهم، ولكن أعوان  الظَّلَمة
  ).من أعانك في أمر الظَّلَمة، إنما أعوان الظَّلَمة ؟ فقال: لا، أنت من الظَّلَمة  هل أنا من أعوان(:  تعالَى

وهذا يعني أن الأمر من  ، وأن كلَّخطيرينعلَى يود ظُلْم عهالْي  قح طَعـود يمكِّـن  و أرضهم في المسلمينواقْتهفي  الْي
براءة للعقوبات التي تقدمت في الأحاديث وهي : فإنه يغرر بنفسه ويعرضها  بالتنازل عن حق العودة  فلَسطينأرض 

هولسةُ رمذةُ االله وميلم يزل وأنه ، منه ذف طخس ى اللَّهتح زِعنهو والظالموأنه  ،كالبعير المتردي يترع بذنبهوأنه  ، ي 
  .الْقيامة يوموحرمت علَيه الْجنةَ  اللعنةوأنه حقت عليه  ،في الوزر سواءٌ
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  الْأَضرارعن  الْتعويضمشروعية 

تعريف الضويضان أو معالْت  :  
لفظَ الفقهاءُ أطلق انملَى الْضوغرامةُمعنيين: وهما الكفالةُ ع ، يبمثله أو قيمته، وهو  التالفالَّذ نا.يهم فهوعر 
ما ذكره مصطفى  كما وردت تعريفات للضمان عند بعض المعاصرين منها .)٧٣() غرامة التالف( : بأنه  وكانيُّالش

من  الغير عما لحقه بتعويضِ الالتزام( وما ذكره وهبة الزحيلي:  .)٧٤() التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير: (  الزرقا
رالمال، أو ضياع المنافع، أو عن  تلفرلنالجزئي أو الكلي الحادث با الْضفس الإنسانيولعلَّ )٧٥().ة قال أشمل تعريف ي
 الْضررو.  الْضررواجب عند حدوث  الْضمانبمعنى أن  .) الْتعويضغيره ب إلزام الشرع من ضر( إنه:  الْضمان في
وروهو يشمل  )٧٦() .إلحاق مفسدة بالآخرين: ( هرفسي، ويشمل المثلي والقيمي والجزئي والكلي.لنالمالي، وا الْض 

 قررت الشريعة الإسلامية مبدأ التضمين(ولقد .)٧٧( يدفعه الضار لمن ضره الَّذيالبدل المالي  يعني : الْتعويضبوقوله 
   )٧٨() حرمة أموال الآخرين علَى للحفاظ  الْأَضرارعن  الْتعويضو
  هي:  التعويض من أنواع خمسة اللاجئون يستحقوعليه ،  
  العقار لعشرات السنين . واستغلال والتدمير والسلب النهب وتشمل الفردية، المادية الْخسارة- ١
 السمكية والثروة والمعادن والزيت والمياه والمحاجر والمطارات والموانئ الطرق وتشمل العامة، المادية الْخسارة- ٢

  . والغابات والشواطئ
 والسجن المعاملة وسوء والتعذيب الأسرة وانفصال والشتات النفسية المعاناة وتشمل الفردية، الْمعنوِية الْخسارة- ٣

 .السخرة وأعمال
  . والمذابح والطرد والتطهيرالعرقي العامة والسجلات والوثائق الهوية فقدان وتشمل العامة، الْمعنوِية الْخسارة- ٤
  . الإنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم- ٥

  الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيالشريعة الغراء متعددة  في الْضمانوأدلة 
  
  

                                                           
 ) ١/٤١الشوكاني ، نيل الأوطار ( )  ٧٣(
 ) .٦٤٨، ف٢/١٠٣٢مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ( )  ٧٤(
 .١٥وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، ص )  ٧٥(
 .٤٣١، ص ٦انظر: المناوي، فيض القدير، ج )  ٧٦(
 .١٩٩انظر: محمد بن محمد شتا، تعريف المسؤولية المدنية، ص )  ٧٧(
 .١٦وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، ص )  ٧٨(



٢٨ 
 

  
  
  

  :  الْتعويضمشروعية  علَى الأدلة 
  من القرآن الكريم : الْشرعية أولا : الأدلة 

  )٨٠(اعتداء كلِّ فيموم ع هذَاو )٧٩(بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم)  علَيه (فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا :تعالَىاالله  قَالَ
(وجزاءُ سيئَة : تعالَىوقال  )٨١( للصابِرِين): (وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو خير تعالَىوقال 

 هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميلَى سع  (ينمالظَّال بحلا ي هإِن اللَّه)و )٨٢لَى نص المفسرون  قَدأن  ع هذالآيات  ه
خذ أ إِن  :قَالَرواية عن ابن سيرين أنه  فيالإمام ابن جرير: و قَالَ .الْتعويضجواز أخذ  علَى معناها تدل  فيوما 

  )٨٣( الإمام القرطبي: يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم. قَالَومنك رجل شيئاً فخذ منه مثله. 
 السلَام ما علَيهِ  سلَيمانها داود وفيحكم  الَّتيتلك الحادثة التاريخية  الْضررعن  الْتعويضة مشروعي علَى ومما يدل 

االله سبحانه: (وداود  قَالَ حيثُسجلها القرآن الكريم  قَده، وفيتضرر من نفش الغنم  الَّذيلصاحب الزرع  الْتعويضب
انوملَيس  انكُمحيإِذْ يف  تفَشإِذْ ن ثريالْحف (ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن ه)غنماً  أَنَّوخلاصة القصة:  )٨٤

زرع صاحب ال إِلَى، فقضى بتسليم الغنم السلَام  علَيهداود إِلَىزرع آخر فأتلفته، فاحتكما  فيلرجل رعت ليلاً 
صاحب  إِلَىبأن تدفع الغنم  السلَام علَيه  سلَيمانوحكم أصابه.  الَّذيقص لنوجبراً لتعويضاً له عما لحقه من ضرر، 

 حاله  إِلَى ، فإذا عاد الزرع علَيهصاحب الغنم ليقوم  إِلَىنتفع بألباا وسموا وأصوافها، ويدفع الحرث فيالحرث، 
بحكم  السلَام  علَيه صاحبه، فأعجب داود  إِلَى السنة المقبلة رد كل واحد منهما المال  فيها فيأصابته الغنم  الَّتي

  .بالمال الْتعويضمشروعية  علَى القصة بوضوح  هذه فدلت  )٨٥( وأنفذه. السلَام  علَيه  سلَيمان
  بوية : لن من السنة االْشرعية ثانيا : الأدلة 

  :  بالاعتداء الْتعويضا ووجوب الضمان وعلَيهِحرمة الأموال وحرمة الاعتداء  علَىدلت السنة المطهرة 

                                                           
 ١٩٤) البقرة: ٧٩(
 )٢/٣٧٥انظر : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ()  ٨٠(
 ١٢٦النحل:)  ٨١(
 ٤٠) الشورى: ٨٢(
 ) .١٠/٢٠١( ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٨٣(
 .٧٨الأنبياء : )  ٨٤(
 ).١١/٣٠٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٨٥(
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ها فيوسلم عند بعضِ نِسائه، فَأَرسلَت إِحدى أُمهات المْؤمنين بِصحفَة  علَيهاللّه صلَّى بِي لنا كَانَ : قَالَ عن أنس- ١
 ربتفَض ،يطَعاملنا الَّت لَّى بياللّه صهلَييوسلم  عع ا فمفَلقَت، فَجفَة فانحالص قَطتمِ فَسادالْخ دها ييتلَّى بِي لنباللّه ص

هلَيوسلـم ع  فَةحالص لَقفثُم  عمجلَ يعيجف يها الطَّعامي كَانَ الَّذف  "كُمأُم تقُولُ: "غاريو فَةحالص ثُم  سبح
 دنع نم فَةحى أُتيَ بِصتح مالخادوي هي الَّتةَ  فحيحفَةَ الصحالص فَعها، فَدتي إِلَىبيالَّت  كسأما وهفَتحص تكُسِر

  .)٨٦( ه"فيكُسِرت  الَّتيبيت  فيالْمكسورةَ 
وسلم  علَيهاللّه صلَّى بي لنا إِلَى وسلم  علَيهاللّه صلَّى بي لنبعض أَزواجِ ا: "أهدت قَالَعن أَنس  لفظ للترمذي فيو

وسلم: " طَعام بِطعامٍ، وإِناءُ  علَيهاللّه صلَّى بي لنها، فقَالَ افيالْقَصعةَ بِيدها فأَلْقَت ما قَصعة. فَضربت عائشةُ فيطَعاماً 
  .)٨٨( مضموناً بمثله" كَانَ غيره شيئاً  علَى من استهلك  أَنَّ  علَى "والحديث دليل   )٨٧( بِإناءٍ"
ه فَكُلِّم رسولُ اللّه فيفأَفْسدت   )٩٠( حائطاً . فَدخلَت)٨٩( كَانت لَه ناقَةٌ ضارِيةٌ قَالَ روي عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ- ٢

أَهلها، وأَنَّ  علَىأَهلها، وأَنَّ حفْظَ الْماشية باللّيلِ  علَىهارِ لنحفْظَ الْحوائط با أَنَّ ها فَقَضىفيوسلم  علَيه اللّه صلَّى 
هار من مال الغير لن"ما أفسدت الماشية با أَنَّ علَى فالحديث يدل. )٩١( أَهلِ الْماشية ما أَصابت ماشيتهم باللَّيلِ" علَى

  . الْضمانيقرر مشروعية  هذَا و  )٩٢( أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنها مالكها" علَىفلا ضمان 
 )٤(أُخذ ا ما رواه الْحسن عن سمرة الَّتي الحالة علَى تقرر مبدأ الضمان، واعادة المقبوض الَّتيومن الأحاديث - ٣

   )٩٣(. الْيد ما أخذَت حتى تؤدي" علَى : "قَالَوسلم  علَيهاللّه صلَّى بي لنعنِ ا
٤- تامنِ الصة بادب٢(حديث ع( ول اللّهسلَّى ، أَنَّ راللّه ص هلَيع "اررلاَ ضو ررى أَنْ " لاَضوسلم قَض )٩٤(.   

                                                           
 .٥٢٢٥)، رقم الحديث ١٠٨)، باب الغيرة (٦٧)، كتاب النكاح (١٠/٤٠٠البخاري، صحيح البخاري "المطبوع مع الفتح" ،()  ٨٦(
)، ٢٣)، أبواب الأحكام، باب ماجاء فيمن يكسر له شيء (٤٩٥- ٤/٤٩٤الترمذي، جامع الترمذي "المطبوع مع تحفة الأحوذي"، ()  ٨٧(

 .١٣٧٠رقم الحديث 
 ).٣/١٣٦الصنعاني، سبل  السلَام، ()  ٨٨(
 الضارِيةُ: المُعتادةُ لرعي زروع الناسِ.)  ٨٩(
 إذا  كَانَ عليه حائط وهو الجدار.الحائط: هو البستان من النخيل )  ٩٠(
. الساعاتي، ٣٧)، رقم الحديث ٢٨)، باب القضاء في الضواري والحريسة (٣٦) ، كتاب الأقضية (٣/٥٧٣مالك بن أنس، الموطأ، ()  ٩١(

) ٣/٢٩٦أبي داود، ()، كتاب الغصب، باب ماجاء في جناية البهائم. أبوداود، سنن ١٥/١٥٠الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد، (
)، ١٣)، كتاب الأحكام (٢/٧٨١. "واللفظ له". ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (٣٥٧٠كتاب البيوع باب المواشي تفسد الزرع، رقم الحديث 

 .٢٣٣٢)، رقم الحديث ١٣باب الحكم فيما أفسدت المواشي (
 ) .٩/٣٥٠العظيم آبادي، عون المعبود، ()  ٩٢(
والعارية، باب ماجاء في ضمان الوديعة والعارية.   ) ، كتاب الوديعة١٥/١٢٩اني في ترتيب مسند الإمام أحمد "، (الساعاتي، "الفتح الرب)  ٩٣(

 )٣أبوداود، سنن أبي داود، (ج/
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  الاجماع : ثالثا : 
لزمه بدل ما أتلف؛ لأن  علَيهأتلف ملك غيره من غير استحقاق  .ولأن من)٩٥( الْضمانمشروعية  علَى أجمع الفقهاء

القاتل أو الجارح  أَنَّ :معناه   )٩٦( )الْقصاصِ حياةٌ فيولَكُم (:تعالَى قَالَوفوس،لنا فيالمتلفات كالقصاص  فيالأبدال 
حياة  ذَلك فيوانزجر خيفة أن يقتص منه فكأن  ذَلك إذا علم أنه يفعل به مثل ما فعل ارتدع عن أن يفعل

 علَى اس بعضهم لنها البدل لاجترأ افيلم يجب المال لو علَىالجناية  ذَلكبعض ك علَىاس بعضهم لنوإلا اجترأ افوس،لنل
  .)٩٧( أموال بعض إذ لابدل يلزمهم"

: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن قَالَ، و) بالمثل... الْتعويضاقتضت السنة ( الإمام ابن القيم رحمه االله :  قَالَ
إذا اقترضه رد مثله... وإذا كانت المماثلة من كل وجه  فَإِنه بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، 

الجنس  إِلَى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس  إِلَى أقرب كَانَ المكيل والموزون، فما  فيمتعذرة حتى 
الكاساني: إذا تعذر  قَالَو )٩٨(ق. فيصوص، وباالله التولنالقياس وموجب ا هو هذَاالقيمة، ف إِلَى أقرب مماثلة من الجنس 

 أية حال، فليس علَى و  )٩٩( المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. حيثُ ه منفيجب نفيالصورة،  حيثُ من الْضرر فين
 الَّذي الْتعويضأخذ الغرامة المالية أي:  في، فلا حرج هذَا علَى اً، وفيالمقام مقام تفصيل، وما ذكرناه نحسبه كا هذَا

  ته، فإن زاد، فلا يجوز لك أخذ الزيادة.قدف الَّذير قدال علَى حكمت به المحكمة، فهو مال حلال إذا لم يكن زائداً 

   

                                                                                                                                                                                                                       
)، باب من بنى في حقه مايضر بجاره ١٣) ، كتاب الأحكام (٢/٧٨٤) ، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (٢/٦١٥مالك بن أنس، الموطأ، ()  ٩٤(
. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أيضاً، انظر: الساعاتي ٢٣٤١. كما رواه عن ابن عباس رقم الحديث ٢٣٤٠رقم الحديث  )،١٧(

) ، كتاب الصلح وأحكام الجوار، باب ماجاء في الطريق إذا اختلفوا فيه.وقال المناوي ١٥/١١٠"الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد"، (
فالحديث حسنه النووي في الأربعين. قال: ورواه مالك مرسلاً  ٠٠٠"قال الهيثمي رجاله ثقات، وقال النووي في الأذكار هو حسن  عن الحديث:

، وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة، أو الحسن المحتج به" ا.هـ. انظر : فيض 
 . )٦/٤٣٢القدير ، (

 .١٦انظر: محمد فوزي، نظرية الضمان، ص )  ٩٥(
 .١٧٩البقرة: )  ٩٦(
 .١٢١٢، ١٢١١، ص ٢عبد الوهاب البغدادي، المعونة، ج )  ٩٧(
 ).٢/٢٠) الإمام ابن القيم : إعلام الموقعين ( ٩٨(
 ).٧/١٦٥) الكاساني: بدائع الصنائع ( ٩٩(
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   أو الأدبي المعنوي الْضررالمالي عن  الْتعويض

عرضه أو عاطفته أو شعوره من فعل أو قول يعد مهانة له  فيكل أذى يصيب الإنسان  هو :الأدبي الْضررتعريف 
وهو   )١٠٠(مخاطبته أو امتهان معاملته فيجسمه من ضرب لا يحدث به أثراً أو من تحقيرٍ  فيما يصيبه من ألم فيو

فمحله الشعور وسمي ضرراً أدبياً أو معنوياً؛ لأنه غير مادي   )١٠١(المادي الْضررما يقابل  علَى مصطلح قانوني يطلق 
  . )١٠٢(والعاطفة

ه فياختلف  قَدغير المالية " ؛ ف الْأَضرارعن  الْتعويضيعبر عنه بـ "  الَّذيالمعنوي و الْضررالمالي عن  الْتعويضوأما 
  : قولين علَى الفقهاء 

، و صدرت )١٠٣(الْأَدبِي  الْضررالمالي عــن  الْتعويضالفقهاء بأنه لا تجوز المطالبة ب ذهب جمهور القول الأول :
  : القول هي هذَاأقوال معاصرة ؛ منها قرار مجمع الفقه الإسلامي، و أدلة  ذَلكب
 ، بل الحد أو الْمعنوِية الْأَضرارالمالي عن  الْتعويضعدم جواز  علَىالفقهاء الأولين  انعقاد الإجماع من -١

 .)١٠٤(التعزير
 فيجاء  لا يجوز ، هذَاالعرض ؛ و علَىعرضه بالمال يعتبر من باب أخذ المال  فييشين الإنسان  عما الْتعويضأن - ٢

و )١٠٥(  ) بلغ الإمام أم لا هفيشقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة  علَىمواهب الجليل : (ومن صالح من قذف 
 . العرض ضرر معنوي ، فأي ضرر معنوي آخر يأخذ حكمه فيالوقوع 
 يكُون  الفقه الإسلامي لا في الْتعويضيره ، وقدخسارة مالية ، فلا يمكن تحديده وت هفيالمعنوي ليس  الْضررأن - ٣
 . حكمه فيعن ضرر مالي محسوسٍ واقع فعلاً، أو ما  إلا
بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ أو قريب له ، و  ذَلك ، و الْتعويضالجبر ب علَى بالمال يقوم  الْتعويض إِنَّ  - ٤

                                                           
 .٢٩والتعويض عن الْضرر في الفقه الإسلامي لمحمد بو ساق، ص، ٥٥) ينظر الضمان الفقه الإسلامي لعلي الخفيف، ص ١٠٠(
 .٢٣) ينظر نظرية الضمان للزحيلي، ص ١٠١(
 .٢٩) التعويض عن الْضرر في الفقه الإسلامي لمحمد بو ساق ص ١٠٢(
ضرر " : الزحيلي ، التعويض عن الْ ") ، ٦/٣٠٥)، " مواهب الجليل " : لحطاب ، ( ٨١/ ٢٦) انظر : " المبسوط " : للسرخسي ، ( ١٠٣(

،  القرارات والتوصيات الصادرة من الدورة الثانية عشر للمجمع " : أمانة امع الفقهي "،  ٤٥، " الضمان " : علي الخفيف ، ص  ١٢ص 
 . هـ ١٤٢١وتاريخ  ١٠٩برقم 

 . ٤٥الضمان ": علي الخفيف ، ص  ")  ١٠٤(
 . ٦/٣٠٥مجمع الضمانات " : البغدادي ،  ")  ١٠٥(
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 . الحد والتأديب وضعت له الشريعة ما يناسبه من ذَلكالمالي ولا يسده ؛ فل الْتعويضالمعنوي لا يجبره  الْضرر
  .)١٠٦(الأموال علَىشرفه وعرضه كما يساوم  علَىأن يساوم الشخص  علَى المثل العليا تأبى إِنَّ - ٥
  

ي قرار " مجمع الفقه الإسلامي و قَدي يجوز  )١٠٧(جاء فر الَّذربشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه : "الْض
أو المعنوي" .و قَد جاء في " الموسوعة الفقهية الْأَدبِي الْتعويض عنه يشمل الْضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الْضرر 

" :"لم نجد أحداً من الفقهاء عبر بـ هذَا ، وإنما هو تعبير حادث  الْمعنوِيةتحت عنوان " الْتعويض عن الْأَضرار  )١٠٨(
  . "الْمعنوِية، ولم نجد في الكتب الفقهية  أَنَّ أحداً من الفقهاء تكلم عن الْتعويض المالي في شيء من الْأَضرار 

ة ، والإمام فيوهو منسوب للحن الْمعنوِية الْأَضرارالمالي عن  الْتعويضرى البعض من المعاصرين جواز ي القول الثاني :
   :، واستدلوا بما يلي )١٠٩( الشافعي
 )١١٠( ).وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار علَيهاالله صلَّى رسـول االله  قَالَ:  قَالَ عن ابن عبـاس رضي االله عنهما- ١

شاملاً  الْتعويضكون حكم فيالمعنوي ،  الْضرر، ومنها  الْضرركل أنواع  علَى الحديث عام فيالتحريم  أَنَّ ووجهه : 
مبدأ الزجر بعقوبة التعزير لا  فيطريقة الزجر والشريعة أخذت  هو محل الخلاف أَنَّونوقش:   . له دون تفريق

 )١١١(الأدبي الْضرر فيالمالي  الْتعويضب
 وأَعراضكُم وأَموالَكُم دماءَكُم فَإِنَّ(حر : لنخطبة الوداع يوم ا في قَالَوسلم  علَيه االله صلَّى بي لنا أَنَّ ما جاء - ٢

امرح عكُملَي ةمركَح كُمموذَا يلَّى  ووجهه : أنه)١١٢( )هاالله صهلَيلَى وسلم عطف تحريم العرض  عوالمال ، فس لنا ع
التحريم موجودة  دلالة أَنَّ ونوقش:.  المعنوي الْضرريجوز أخذ العوض عن  ذَلك فك وهما مما يعوض عنهما بمال ،

دلالة الاقتران أا  في، وأيضاً الراجح  المعنوي الْضررالمالي عن  الْتعويضوظاهرة ، ولكن اللفظ قاصر عن إثبات 
 . اعلترا خارج محلّ الْدليلف )١١٣( اعلَيهِضعيفة لا يعول 

  : بعض أقوال الفقهاء مثل علَىالاعتماد -٣

                                                           
 .٥٧-٥٦ينظر الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف، ص)  ١٠٦(
 .١٠٩قرار:  ٣/١٢) ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  ١٠٧(
 .١٣/٤٠) ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ١٠٨(
 .١٣٣عبداالله النجار ، ص  : " ، " الْضرر الأدبي ٣٥) انظر " المسؤولية المدنية والجنائية " : محمود شلتوت ، ص  ١٠٩(
 سبق تخريجه في موضوع : مشروعية التعويض عن الْأَضرار. ) ١١٠(
 .١٢٥) ينظر الفعل الضار للزرقا، ص ١١١(
  ).١٢١٨) ، ومسلم برقم ( ٤٤٠٣) متفق عليه ؛ رواه البخاري برقم (  ١١٢(
 . ٦/٩٩البحر المحيط " : للزركشي ، ")  ١١٣(
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ها فيأثر ، أنه : ( يجب  تندمل دون أن يبقى لها الَّتيالجراحات  في محمد بن الحسن عن طالمبسو في نقل السرخسي-أ
عـن   الْتعـويض ليس من  هذَا  أَنَّ نوقش:  .ر الألم بالمالقدف) ١١٤()  ر ما لحق اروح من الألمقدحكومة عدل ، ب

ولو صح أنه ضرر أدبي فهـو   )١١٥(المالي عنه الْتعويضجواز  فيشيء، فالألم ضرر مادي لا نزاع  في الْأَدبِي الْضرر
   اجتهاد مقابل اجتهاد.

أرش الألم ،  علَيـه  مجمع الضمانات : ( ولو شج رجلاً فالتحمت ولم يبق لها أثر ، ونبت الشعر ...  فيوجاء -ب
المالي عن مجرد الألم ـ وهو ضرر معنوي  الْتعويضالفقهاء قرروا  إِنَّ  وجه الاستدلال : )١١٦( .) عدل وهو حكومة
 .عنه مالاً الْتعويضتسويغ  علَى، فهو دليل  الثقة قدـ مثله مثل ف

أسـاليب   فـي : التعزير ، ومنه التعزير بالمال الثابت بالسنة، وللحاكم أن يلجأ هو الْأَدبِي الْضرر فيأن الواجب -٤
 فـي بأن التعزيـر  ونوقش: . )١١٧(العقاب فيزماننا التعزير بأخذ المال أمضى  فيما يراه أقمع للفساد، و إِلَى التعزير 
ولو سلمنا بالتعزير المالي لمـن   . )١١٨(الْضررالمالي عن  الْتعويضمن باب العقوبات، وليس من باب  هو الْأَدبِي الْضرر

  )١١٩( .  لم يقله أحد من الفقهاء هذَا المتضرر و إِلَى بيت المال لا  إِلَى يذهب  أضر بغيره أدبياً ؛ لوجب أن
في الفقه الإسلامي مطروحا بشكل ملحوظ عن الْضرر المعنوي أو الأدبي  الْتعويضلم يكن : نقولُوبناءً على ذلك 

سوى بعض الإشارات الطفيفة في أحكام جزئية، ولم يكن عنوانا بارزا أو مبحثا مستقلا بذاته، ولعل هذا ما جعل 
والسنة في التعامل مع هذه تفعيل دلالات القرآن واننا ندعو الى  الفقهاء المعاصرين يختلفون في حكمه بين مانع ومجيز.

   المسألة الحديثة.
: (والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ وجزاءُ سيِّئَة سيِّئَةٌ مثْلُها فَمن تعالَىوبدراسة آيات الكتاب العزيز، نجد قوله 
 ّبحلا ي هّلَى االلهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع(ينمالظَّال )والبغي هو التعدي، وعليه فمن وقع عليه بغي بأي شكل  .)١٢٠

والتعويض المالي هو من باب الجزاء بالسيئة، لأنه مما يسوء صاحبه بأخذ ماله، وهو من الأشكال، فله أن ينتصر،
 الْشرعي مبرره ، فأخذ المال هنا لهرية ويحرم الإنسان من كسب الرزقأنسب اجتماعيا من الحبس الذي يقيد الح

وقد يقال : بارتكاب الفعل السيئ في حق المضرور، وإيقاع الضرر الأدبي قد يفوق في بعض صوره الضرر المادي،

                                                           
 . ٨١/ ٢٦المبسوط " : للسرخسي ،  ")  ١١٤(
 .١٢٣للزرقا ص) ينظر الفعل الضار  ١١٥(
 . ١٧١) للبغدادي ، ص  ١١٦(
 .١٢٣، الفعل الضار للزرقا، ص٤٩٦) ينظر ضمان العدوان، في الفقه الإسلامي لمحمد سراج، ص ١١٧(
 .٣٨ - ٣٧) ينظر التعويض عن الْضرر في الفقه الإسلامي لمحمد بو ساق، ص ١١٨(
 .١٢٤) ينظر الفعل الضار للزرقا/ ص ١١٩(
 ٤٠-٣٩) الشورى :  ١٢٠(
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بأن التعزير بالسجن أو  ونقول : بأن الحكم بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي لا يجوز، لأنه لم يرد بذلك نص
النتيجة أنه يمكننا إيقاع الجزاء على  دا حد القذف ولا قياس في الحدود.عما  هالضرب عند السب لم يرد به نص في

السيئة بسيئة ملائمة، وطالما أنه لا يوجد دليل واضح يمنع الجزاء المالي ولا مانع من تطبيقه اجتماعيا، فلا يوجد حرج 
 الشمولي.شرعي في الأخذ به، وهو موافق لدلالات القرآن والسنة ومفاهيمهما ذات الاتساع 
، أو المعنوي ، لكن تمشياً الْأَدبِييقُولُ الأستاذ فتحي الدريني : (إن قواعد الشرع لا تأبى تقدير الْتعويض عن الْضرر 

مع روح الشريعة  الَّتي حرمت الْأَضرار والإيذاء بشتى صوره ، وشرعت الحد لجريمة القذف ، وهو ضرر معنوي أدبي 
في التقويم علَى المنافع  الْمعنوِية، وبذَلك فلا مانع أن يعوض عن الْأَضرار بقدر الإمكان ، وبالقياس للمضار 

نعةالْموِي(  .  
  

  
كْحةواقع ( مدوويضو الْععمعاً) الْت  

جب فين شردوا تضرروا الَّذيجائز بل واجب، لأن  الْأَرضعن التشريد من  الْتعويض حقمعاً:  الْتعويضو الْعودة 
، ولا يجوز أخذ الحَق ذَاوالتمسك  الْأَرض إِلَى الْعودةم علَيهِ عن طردهم وتشريدهم، كما يجب  الْتعويضلهم 

 الحَقمعاً) جائزاً شرعاً أي أن اللاجئ له  الْتعويضو الْعودة حق.لذا فإن عبارة (الْعودة حقمقابل التنازل عن  الْتعويض
لحقت به وبأولاده  الَّتي والمعاناة والخسائر  الْأَضرارعن  الْتعويضالمطالبة ب فيأيضاً  الحَق أَنَّ دياره كما  إِلَى الْعودة في

  وأحفاده.

المادي عن  الْتعويضيين أن يطالبوا بفلَسطينهل يجوز شرعا للسؤال :  علَى رداً )١٢١( الدكتور مروح نصار يقُولُ 
يجوز  : فَقَالَ ؟ الْعودة قأصابتهم بسبب الاحتلال الصهيوني مع الاحتفاظ بح الَّتيوالمادية  الْمعنوِيةفسية ولنا الْأَضرار

لا  الْضررعن  الْتعويض،وأخذ الْعودةمع الاحتفاظ بحق   لحق م الَّذيالمادي والمعنوي  الْضررلهم المطالبة بحقهم عن 
الدول العربية  فيتركوها  الَّتيعن ممتلكام  الْتعويضالعربية بفالصهاينة يطالبون الدول  للملك، الْعودة حقيسقط 

لما وأخرجوا من ديارهم بالقوة،  الَّذييين فلَسطينالمغادرة كما حصل مع ال علَىلم يجبروا الرغم من أم  علَى
شردوا عام  قَد".فإِسرائيل:"لولا مذبحة دير ياسين ما قامت دولةقَالَسئل"مناحين بيغن"مجرم مذبحة دير ياسين 

قرنه االله  الَّذي بدون وجه حق وعانوا وما يزالون يعانون من ألم الغربة وفلَسطيني ألف ٨٠٠م أكثر من ١٩٤٨

                                                           
  عضو هيئة علماء  فلَسطين في الخارج، باحث وكاتب ومؤلف متخصص في القَضية الفلَسطينية . )  ١٢١(
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ديارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ م أَن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ من علَيهِولَو أَنا كَتبنا (: تعالَى قَالَ فس.لنسبحانه بقتل ا
  )١٢٢( ).منهم ولَو أَنهم فَعلُواْ ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَّهم وأَشد تثْبِيتاً

 ن،ثَّمال من يرضى بما له المملوكة الخاصة أرضه يبيع أن للمسلم يجوز : القرضاوي يوسف الدكتور الأستاذ يقُولُ 
  نحو أو صدقة أو هبة مقابل بغير أو أدبي، أو مادي بمقابل عنها يتنازل أن يجوز كما مثله، لمواطن يبيعها كَانَ  إذا

ككَانَ  إذا ،ذَل  كو مثله. لمواطن ذَل كض أن ذَلي الْأَرف هذي تبقى ولكنها يد، إِلَى  يد من ملكيتها تنتقل الحالة هف 
 دار من تخرج يثُبح أخرى أمة إِلَى ملكيتها تنفصل ولم الإسلام، دار في أي للأمة العامة الملكية دائرة في مجموعها
  أخرى. دار إِلَى  الإسلام

 قرن نصف من أكثر الطويلة، السنين معاناة عن تعويضهم فهو يينفلَسطينال للاجئين الواجب لا الجائز أما :يقُولُ و
 يعوضوا أن الحَق كل لهم يجعل مما والضياع، والتشريد الغربة عذاب من وأحفادهم وأبناؤهم هم هافي عانوا الزمان من
 الَّذي الديار، من والإخراج التشريد جراء من والدينية فسيةلنوا والأدبية المادية والخسائر الْأَضرار من أصام عما

 ديارِكُم من اخرجواْ أَوِ أَنفُسكُم اقْتلُواْ أَن معلَيهِ كَتبنا أَنا ولَو( :تعالَى قَالَ إذ واحد؛ سياق في القتل مع القرآن جعله
   )١٢٣( )منهم قَليلٌ إِلاَّ فَعلُوه ما
  
 أو زعموا، مافي ٱلْيهود أصاب عما تعويضا ، الدولارات من المليارات مئات بل عشرات، إِسرائيل كسبت قَدل

 عذام عن معلَيهِ المُعتدى يونفلَسطينال اللاجئون يعوض لا منها.فلماذا تنازلا تعتبره ما بعض عن سرائيلَلإِ تعويضا
  . الْتعويض ذَا حقأ وهم ومعانام،

  
  
  

   

                                                           
  ٦٦النساء : )  ١٢٢(
  ٦٦النساء : )  ١٢٣(
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 )الْتعويضأو  الْعودة حكم واقع ( 

  بين أمرين :فلَسطين  : عبارة تعني التخيير لأهل  الْتعويضأو  الْعودة 
  . فلَسطين  جحاف وظلم لأهل ا هذَاو. الْتعويضدون فلَسطين   إِلَى  الْعودة  : أولاهما 
   . الْتعويضوالمكافأة ب الْأَرض مقابل التنازل عنفلَسطين  إِلَى  الْعودة عدم  : وثانيهما 

الخروج ونحن فعلياً ربما لا نرجع ، فماذا لو أخذنا من  علَى لا يجوز أن يقال " نحن لا نملك شيئاً وإذا عدنا أكرهنا 
  الوقت نفسه ". فيأخذ المال ، وضرر لهم  فيا لن ه مصلحة في هذَا أموال هؤلاء ؟ فهو أفضل من لا شئ ، بل 

أن يخلى  علَيه واجباً  كَانَلا يجوز شرعاً لأنك تعطى مشروعية للمغتصب ، فمن اغتصب زوجتك أو أختك ،  هذَا 
المغتصب لا أن تساومه بقولك : ابق الزوجة أو الأخت  هذَا وظل واجباً عليك أن تقاوم  الْضررعنها ويعوض عن 

  المسألة سواء بسواء . هذه  فياع أرضه كمن باع عرضه لديك وأعطني مالاً أخلى بينك وبينها أبد الدهر ، فمن ب
لأنها إِنما جعلَت ،  فَلا يجوز البتةَ قُبولُ التعويضات والأموالِ محرم شرعاً.مقابل التنازل عنها  الْأَرضعن  الْتعويضف

واحد لا يفْترِقان، وبِلاد المُسلمين لَيست ملْكاً لأحد؛ سواءٌ في مقابِلِ التنازلِ عن بِلاد الإسلامِ، وهذا والبيع شيءٌ 
ضٍ أو بِغونها بِعلٍ عناز؛ أو تودعل ةها بِهِبنيءٍ مي شف فرصماً تكُوماً؛ ولَو أنّ حاكحماً أو مضٍ، كانَ حاكويرِ ع

ثُم إنَّ هذا  ا كانَ باطلاً شرعاً فَلا نفاذَ لَه؛ ولا يحلُّ لأحد من الخَلْقِ أن يلْتزِم بِه،كانَ تصرفاً باطلاً شرعاً، وكُلُّ م
لإسلامِ فَذلك الصنِيع بالتنازلِ عن أرضِ الإسلامِ أو شيءٍ منها إنْ كانَ مع محبة الكَفَرة والرضا بِتسلُّطهِم على بِلاد ا

ا وطَمعاً دةٌ عن دينِ الإسلامِ، ومثْلُه الإقرار والرضا بِسِيادة العدو علَى بِلاد الإسلامِ، وإنْ كانَ رغْبةً في الدنيكُفْر ورِ
وقِ المُسلمين من في المالِ فَهو خيانةٌ اللهِ ولرسوله صلّى االلهُ عليه وسلّم ولأُمة المسلمين من جِهة، وعدوانٌ على حق

ه منها، جِهة أُخرى، والإجماع منعقد من علماءِ الإسلامِ علَى حرمة النتازلِ للعدو عن شيءٍ من بلاد الإسلامِ وتمكينِ
بولِ هذه التعويضات مقابِلَ التنازلِ وما من آية أو حديث يدلاَّن على حرمة تولِّي الكافرِين إلا وهي دالّةٌ علَى حرمة قُ

بل الواجِب ،!يددنها بالكُفْرِ والتمار؛ وإِعيدن التوحم ةيالإسلام يلَ البلادطعت لْزِمستي ؛ وذلكعن البِلاد علَى كافَّة 
 ،المسلمين من بلاد ودراجِ العلى إخع روالتناص دالتعاض لميننٍ المُسمي زها فضعب ودقُع أو ةمن الأُم طائفَة زجع ولَيس

ومِ الدضِ المَذكُورِ إلَى ين الفَرها عيعجم ودقُعةً لجح يامِ بِذلكن القع ةنكمن الأم كانأو م ةنمن الأزم ينِ، ولَيس
لا ي قلَ عن حنازتن كانَ أنْ يناً مكائ الإسلامِ ثانِياً؟!.لأحد ةلأم لاً ثُمهو اللهِ تعالَى أو قبِح ؛ فَكَيفكُهلم  

وهي احتلالُ الكُفْرِ وليس لأحد أنْ يعطِّلَ فَرِيضةً الجهاد لاستنقاذ بِلاد الإسلامِ ما دامت علَّةُ الفرِيضة قائمةً موجودةً؛ 
كمـا   –ين، وهذا التكليف موجه إلَى الأمراءِ والحكامِ نِيابةً عن الأمة؛ فإنْ عطَّلُوا هذه الفريضةَ لبلْدة من بِلاد المُسلم

 ومو الحالُ اليه–   ميامِ بِها؛ فإنَّ الحـاكم إلَى القهلَيها وإلجاؤم علُهمح مينالمُسل وكافّة لِ الحَلِّ والعقْدلى أهع بوج
بِبِلاد الإسلامِ ما  لَة الوكيلِ من المُوكِّلِ؛ إنما يتصرف بما فيه مصلَحةُ الرعية الذين هم أهلُ الإسلامِ، لا أنْ يصنعبِمنزِ
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الواجِب الحَجر علَيه ومنعه  شاءَ من التمكين للعدو والتنازلِ عن البِلاد!؛ فَإنَّ رجلاً لَو صنع ذلك بِملْكه الخاص لكانَ
 ذلك ي إلَيهفْضما ي ها معيلطععلَى ت إلا الإصرار و؟!؛ فإنْ أَبلمينحِ المُسصالبم هعنصو يوه يف؛ فَكنهـطلامِ  ممن اص

ى أهلِ الحلِّ والعقْد عزلُهم وتنصـيب مـن   الإسلامِ في بِلاد المُسلمين؛ وضياعِ الديارِ بلْدةً علَى إثْرِ بلْدة وجب علَ
  لإسلامِ والدينِ.تتحقَّق بِه المُصلَحةُ العامةُ لأهلِ الإسلامِ من الذّب عن بِلاد المُسلمين وطَرد المُعتدين؛ ورفعِ راية ا

ملُ جميع بِلاد الإسلامِ، فَإنْ كانت البِلاد مما اختصها االلهُ تعالَى بِمزِيد تشـرِيف  شلذي ذكَرناه حكْم عام يوهذا ا
 ،ظَمأع والإثْم دأش رِيمحكانَ الت ولَهح كَةضِ المُبارفاً والأَررااللهُ ش هسِ زادالمَقْد تييمٍ كَبظعوت   سـذا فالقُـده وفَوق

د الأقْصى وقْف لا يباع ولا يوهب ولا يورثُ، ومن صنع ذلك كانُ معيناً لليهود علَى هدمِ الأقْصى؛ وبِنـاءِ  والمسجِ
سـجِد  عن المهيكلهِم علَى أنقاضه، فَيعظُم الإثْم من هذه الجهة أيضاً، وما التنازلُ عنه أو عن شيءٍ منه إلا كالتنازلِ 

  ـدمـن أي كى المبارالأقْص نقاذتإلَى اس لمينالمُس فَّقوفاً؛ وهما االلهُ تعالَى شر؛ زادوِيالنب الحَرامِ والمَسجِد  ةي الكَفَـر
 .يندتلَىوالأدلة المُعع كذَل  :   

 فس والمال لما أورده ابن لنواجب يبذل لأجله ا هو حقاً بلليس فقط فلَسطين  أرض  إِلَى  الْعودة  إِنَّ الأول : الْدليل
كل مسلم  علَى فس والمال لنوجب الجهاد با قَدسي " إذا غزا ديار الإسلام الأعداء فأخذوا شبراً واحداً فقدامه المقد

 الْأَرض  هذه اغتصبوا  ٱلْيهودومسلمة ويخرج الولد بغير إذن والديه والمرأة بغير إذن زوجها " والمقطوع به أن 
ةقدالْملَى ، ولا تجوز مساومتهم  سض شئ إلا الخروج من عي الْأَراغتصبوها عنوة وقتلوا مئات الآلاف من  الَّت

  الرجال والشباب .

بيعه لأنه متعلق بعلو كلمة االله  فيلأحد  حقلا  الَّتي تعالَىفهو من حقوق االله  حق هذَا أَنَّ لو افترض الثاني : الْدليل
الأشهر الحرام والمسجد  فيه القرآن القتال فيالدين أجاز  في، والإخراج من الديار فتنة  سةقدالْم الْأَرض  في تعالَى
ه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه فيه قُلْ قتالٌ في(يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ سبحانه :  يقُولُ  حيثُ الحرام

الفتنة وهى أكبر من  تعالَىفقرن االله .  )١٢٤( والْمسجِد الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ)
، فالجسم ملك الله ولذا لا يجوز بيع  تعالَىالله  حق هو القتل بالإخراج من الديار ، فكل ما يتعلق بالدين أو العرض

 فيعرضها أو الرجل  فيولا يجوز أخذ المال عنه ، ولا تفرط المرأة  تعالَىالله  حقالأعضاء من الجسم ، والعرض 
اعتبرت حقاً  تعالَىكلمة االله  علَىيعنى سيادة كلمة الكفر  الْأَرض بيع  كَانَه باطل تماماً . فلما يفعرضه والتراض 
من قتل دون  أَنَّ  علَى صوص لندلت ا قَد ه إلا وفق أمره سبحانه ، وفيالتصرف  فيلأحد  حقلا  الى خالصاً الله تع

  عرضه أو ماله أو دينه فهو شهيد .

                                                           
 ٢١٧) البقرة :  ١٢٤(
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جواز البيع  هو الأصل كَانَ حرام ، فإذا  إِلَى قاعدة سد الذرائع تقتضي تحريم المباح إذا أفضى الثالث : الْدليل
ا الفسوق والعصيان لأوامر علَيهِ لنوالشراء مع غير المسلم ، لكن إن جاء مغتصباً للأرض وأخرج أهلها منها ، وأع

أنه يحرم أن يباع العنب لمن  ذَلك الحرمة ، ومن شواهد  إِلَى عاً االله فالبيع هنا اقترنت به قرائن وأحداث تحيله قط
لمن  الْأَرضهب ، ويحرم بيع لنيتخذه خمراً ، ويحرم بيع ال لقطاع الطرق والمقاتلين للمسلمين وعصابات السلب وا

ويحرم يتخذه للدعارة ،م تأجير سكن لمن ويحرلقمار والخمور والرقص والعربدة،يعلم قطعا أا تشترى لتكون كازينو ل
د تحقيق قاعدة س في الْمسلمين أفاض علماء  قَدوسات،قدها صد عن سبيل االله وإهانة للمفيطباعة منشورات وكتب 

   )١٢٥(. مفسدة أو حرام إِلَى الذرائع أي بحرمة كل مباح أفضى

 الرجوع أو الْعودةالمطالبة ب في الحَقزيادة تمكين لليهود ونفى  الْعودة هوأو واجب  الْعودة حقبيع  إِنَّ الرابع : الْدليل
.أي: )١٢٦() الْمؤمنِين سبِيلًا علَى يجعلَ اللَّه للْكَافرِين  لن و: (تعالَىاالله  يقُولُ  اذوهو محرم  سةقدالْمالْأَرض   إِلَى

  :  ذَلك  فين كل شئ محرم ، ومن الأدلة الصريحة ثُم يحرم  فَإِنه حراماً  هذَا  كَانَ وإذا .  معلَيهِ تسلطا واستيلاء 

١ - هأَن رصلِ مأَه نم إِيبلَةَ السعنِ ونِ بمحالر دبع نع نبِ فَقَالَ ابنالْع نم رصعا يماسٍ عبع نب اللَّه دبأَلَ عس 
وسلَّم هلْ  علَيه اللَّه صلَّى وسلَّم راوِيةَ خمرٍ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه  علَيه اللَّه صلَّى رجلًا أَهدى لرسولِ اللَّه عباسٍ إِنَّ 

 أَنَّ اللَّه تملع قَد ارا قَالَ لَا فَسهمرح  ولُ اللَّهسر ا فَقَالَ لَهانسلَّى إِنص اللَّه هلَيع بِم لَّمسا  وهعيبِب هترفَقَالَ أَم هترارس
   .)١٢٧( هافيشربها حرم بيعها قَالَ فَفَتح الْمزادةَ حتى ذَهب ما  حرم الَّذيفَقَالَ إِنَّ 

 قَد و عاما لَه فَأَهداها ، خمرٍ من راوِيةً عامٍ كُلَّ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِيلنل يهدي كَانَ  رجلًا أَنَّ هريرةَ أَبِي عنو- ٢
تمرلنا فَقَالَ ، حلَّى بِيص اللَّه هلَيع لَّمسا " : وهإِن  قَد تمرلُ فَقَالَ " حجي إِنَّ " : فَقَالَ ؟ أبيعها أَفَلَا : الرالَّذ مرح 
 : قَالَ ، " ٱلْيهود بِها يكَارِم أَنْ حرم حرمها ذيالَّ " : قَالَ ؟ ٱلْيهود بِها أُكَارِم أَفَلَا : قَالَ ، " بيعها حرم شربها
ففَكَي عنا أَصا " : قَالَ ؟ بِههبيي ساءِ فطْحلَى أي أكسرها  . )١٢٨(" الْبالحجر . ع  

                                                           
والشوكانى في إرشاد )  ٣/٢٦٦) والإمام القرافى في كتابه الفروق (  ١٦٠- ٣/١٢٠) منهم الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (  ١٢٥(

) والشيخ على حسب االله في  ٥٧٢) . ومن المعاصرين د. وهبه الزحلي في الوسيط (  ٢/٣٦٠) والشاطبى في الموافقات (  ٢/٥١الفحول ( 
مناهج  ) ، ود. محمد البلتاجى في ٢٤٨) والدكتور عبد الكريم زيدان (  ٢٨) ، والشيخ أبو زهرة في أصول الفقه (  ٣٥٨مصادر التشريع ( 

 ) وآخرون . ٨٥٨التشريع ( 
 .١٤١) النساء :  ١٢٦(
 ) رواه مسلم . ١٢٧(
 )٨/١٧٠أورده الحميدي في مسنده والشوكاني في نيل الأوطار ()  ١٢٨(
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أن  قَبلبي خمراً لنأراد أن يهدى ل الَّذيأن الأعرابي  علَى والحديث يدلالدكتور صلاح الدين سلطان : (  يقُولُ  
 إِنَّ  وسلم أخبره بقاعدة : علَيه االله صلَّى بي لن البيع لكن ا هو : إذن الحل قَالَيعرف أا حرمت ، فلما علم بالتحريم 

لأا عنده حلال ،  ٱلْيهودمها هدية لأحد قد نه ، فأراد أن يثُم االله إذا حرم شيئاً حرم بيعه وفى رواية حرم أكل 
أن بيع الخمر لليهودي خطره  الحَق. والحجر ولا تعطها لهم علَىاكسرها  قَالَوسلم ، و علَيهاالله صلَّى بي لنفغضب ا

 علَىها ما يشاءون وتعلو سطوم فييفعلون  الْأَرض الشريعة والسياسة من بيع  فيأقل بكثير لمن عنده أدنى فقه 
ينملس١٢٩( أجمعين . الْم(  

والقانون والقيادة كما الْشعب  إِلَى ) بالإضافة الْأَرضعناصر وجود الدولة واستقرارها هي(أهم  إِنَّ الخامس : الْدليل
لتختل  الْأَرض وتطرد أبناء ٱلْيهودتكثيف الهجرات كي تضاعف من  فيتسعى  إِسرائيلَقرر فقهاء القانون الدولي ، و

المخطط  هذَا  فيم أن تتوسع  ١٩١٧وعد بلفور عام  بعد  ٱلْيهودهي تحاول منذ جاء  ثُم، المنظومة السكانية 
عنصراً مؤرقاً لاستقرار الدولة  هذَا  كَانَ ، ولما  الْأَرض يين واحتلت فلَسطينالصهيوني الرهيب فهجرت ملايين ال

، وإذا أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام فإليك ما آل إليه الأمر  الْعودة حقالرخيصة المعروضة الآن هي بيع  القَضيةكانت 
 ٥٣١طرد من :  ذَلك  علَىومما يدلل سياسة فرض الأمر الواقع . علَى الْمسلمين اختلال التوازن لإكراه  إِلَىسبة لنبا

 الْأَرض من  %٦لا تدير أكثر من  إِسرائيل كانت. و فقط ١٩٤٨ف لاجئ ( عام أل ٩٠٠ية فلَسطين  قرية ومدينة 
يون جميعاً يديرون إدارة ناقصة فلَسطين  والفلَسطين  ( سةقدالْم من الأراضي %٩٣) الآن هي تدير  ١٩٤٨( عام 
يين فلَسطيندونم وليس لل ٠٠٠،٣٠٠،١٨ية بالقهر والاغتصاب والإغراء سرائيلَفقط من بلادهم تملك السلطة الإِ %٧

 تصل فلَسطيني حوالي خمسة ملايين  الْأَرضيين أصحاب فلَسطينعدد ال كَانَ دونم ، فإذا  ٠٠٠،٣٥٠الآن سوى 
ائة ثُم مليون وثلا ١٨ نصف مليون دونم بينما يملك اثنان مليون يهودي مغتصب أكثر من إِلَى أرضهم  فيأملاكهم 

إقامة مستعارة  الْأَرضتسهل لأصحاب السلطة والهيمنة ، والآن يراد أن  فى تماماً للغير وفرضلنا هو هذَاألف دونم . 
 ، وهى مفاسد توجب حرمة بيع  ٱلْيهودمرتعاً لفساد الصهاينة من  الْأَرض بلد آخر ويأخذون تعويضاً كي تبقى  في

 سقدالْ حساب علَى  ألا تغريه الأموال فلَسطيني من الخارج ، ويب بكل  عودةالْ حقالداخل أو  في الْأَرض
  ساتنا .قدا ولا ملن والأقصى ونثبت لهؤلاء الصهاينة أننا لا نبيع عرضنا ولا أموا

أرض خراجية فلَسطين  جريمة كبرى وخيانة عظمى فأرض  الْتعويضوالمكافأة ب الْأَرضالتنازل عن  السادس : الْدليل
من أعداء  الْمسلمينوالتنازل عنها لغير  الْتعويضسة مباركة بإجماع الصحابة منذ الفتح العمري، وقبول قدة مفيوق

فلَسطين   فيعن أرضه وعقاره  الْتعويضيقبل  الَّذيأن  ذَلك الإسلام باطل شرعا ومن أعظم المنكرات والآثام، 
هدم المسجد الأقصى  علَىلتصبح يهودية، ومساعدا فلَسطين  التنازل عن إسلامية أرض  فيمشاركا  كُوني  لليهود

                                                           
 ) أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة في مقال : (هل يجوز بيع حق  الْعودة إلى الأراضيالْمقَدسة في  فلَسطين ؟)  ١٢٩(
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 تحقيق أهدافهم التوراتية بتهويد أرض الإسلام و فيأنقاضه، ويكون مواليا لليهود ناصرا لهم  علَى وبناء الهيكل 
ساته، قدتشد إليه الرحال، خائنا لوطنه وم الَّذيث المسجدين ، وهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالفلَسطين 

منذ عهد عمر فلَسطين  ن ضحوا بأرواحهم وأموالهم ودمائهم لتحرير الَّذيبائعا لدماء ااهدين والعلماء والشهداء، 
 :تعالَىاالله  يقُولُ كله من أعظم الكبائر والآثام وموالاة لأعداء االله،  هذَا، وهذَايومنا  إِلَىبن الخطاب رضي االله عنه 

صارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه لَا لن وا ٱلْيهودن آمنوا لَا تتخذُوا الَّذييا أَيها (
يينمالظَّال مي الْقَود١٣٠() ه(.قُولُ والَىاالله  يعنِ  تع اللَّه اكُمهنا يمإِن) :يالَّذ لُوكُمقَات ينف  نم وكُمجرأَخينِ والد

  . )١٣١( )إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  علَى ديارِكُم وظَاهروا 
ن الَّذيالغاصبين هم  ٱلْيهود إِنَّالقاطع، و الْشرعي الْدليلساته ثابت بقدأرضه ودياره وم في فلَسطينيال الْشعب حقإن 

 حقسام قد أرضهم وديارهم وم إِلَى فإن عودة المهجرين واللاجئين علَيه طردوهم من أرضهم بقوة السلاح؛ و
 علَى وأ علَيه  التنازل عنه ولا تسقطه معاهدة ولا وثيقة ولا وعد، ولا يلغيه تقادم، ويحرم الصلح شرعي وثابت، يحرم

فهو مرتكب لجرم  ذَلك مخالفة  إِلَى أم جماعياً، ومن سعى كَانَ جزء منه، ولا يغني عنه توطين ولا تعويض فردياً 
من  الْأُمةمكن أعداء االله، وأعداء  قَد  يكُون  لأنه فهو كافر ذَلكس، ومن استحل قدديني م قشرعي، ومخالف لحَ

  العظيم. الْشرعي بيان حكمه علَى االله مما تظاهرت الأدلة  ، ويكون مواليا لأعداءالْمسلمين أرض

  ومنها :  الْأَرضمقابل التنازل عن  الْتعويضحول حرمة  الْشرعية صدرت مجموعة من الفتاوى السابع :  الْدليل

ها فيمظاهرة الأعداء وموادم يستوي  أَنَّ قائلة : (ولا ريب الأزهر الشريف فيأفتت لجنة كبار العلماء - ١
 امهم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة) ، ومن المعلوم أن التنازل للعدو عنقدجانبهم ويثبت أأمدادهم بما يقوي 

  لاغتصابه وعدوانه.الْشرعية من أعظم ما يقوي جانب العدو ويعطيه  هو فلَسطين  فينملكها  الْأَرض الَّتي

يناير عام  ١٧ فيالسابق ورئيس الهيئة الإسلامية العليا  سقدالْ سماحة الشيخ سعد الدين العلمي مفتي قَالَ- ٢
 أو يمكنهم وضع أيديهم  ذَلكأو يؤجرهم  ذَلك علَىمن يبيع أرضا أو دارا أو عقارا لليهود أو يسمسر  إِنَّ(  ١٩٨٥

الزواج بينه وبين زوجته لردته بمجرد  قدومرتد عن الإسلام يفسخ ع عقار بأي شكل من الأشكال، كافر علَى
عبد الرحمن عبد الخالق وجهاً شرعياً لتكفير من قام ذا الفعل من باب أنه الشيخ كما يرى  .العمل )  ذَلكمباشرته ل

                                                           
 ٥١) المائدة :  ١٣٠(
 ٩) الممتحنة :  ١٣١(
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نوع من التمكين لليهود وكأنه إعطاء صك شرعي لهم في هذا الامر، ولهذا رأى الشيخ عبد الرحمن أنَّ القول 
  )١٣٢(  في ذلك له وجه شرعي مسوغ.بالتكفير

الْأَرض كل من يبيع  إِنَّمفتي المملكة الأردنية الهاشمية سابقًا: (  سماحة الشيخ عبد االله القلقيلي رحمه االله قَالَو - ٣
: هو إنما ذَلك  فيسمسارا أو وسيطًا  يكُون  للأجانب أو - فلَسطين  أي من  -وما حولها سقدالْم من بيت الَّتي

مهما  وأَنه  والخسة والعار، ثممتلطخ بالإ وأَنه  ار وبئس القرارلنمأواه ا أَنَّمحارب الله ورسوله وخائن لدينه ووطنه و
  .له إلا الازدراء والاحتقار، ولعذاب الآخرة أخزى ولسوف يعلمون  يكُون  لنف ذَلك كثر ماله من 

 فيم بأن ( البائع والسمسار والمتوسط ١٩٣٥يناير  في سيقدمؤتمرهم الم فيبالإجماع فلَسطين أفتى علماء  قَدو - ٤
مانع لمساجد االله أن ومن ديارهم. الْمسلمين إخراج  علَى:عامل ومظاهر هو لليهود والمسهل لهفلَسطين  أراضي 
مؤذ الله و.الْمسلمين علَىأولياء لأن عمله يعد مساعدة ونصرا لهم  ٱلْيهودمتخذ وخراا. فيها اسمه، وساع فييذكر 

ن آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم الَّذييا أَيها (: تعالَىخائن الله ولرسوله وللأمانة لقوله وورسوله.
 خرابِها أُولَئك ما  فيها اسمه وسعى فيومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر (: تعالَىولقوله  )١٣٣()وأَنتم تعلَمونَ

أوضحوا أنَّ أولئك  ثُم  .)١٣٤()الْآخرة عذَاب عظيم فيالدنيا خزي ولَهم  في لَهم فينلَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائ كَانَ
 فيم ولا يدفنوا علَيهِ صلَّى لليهود: (كل أولئك ينبغي ألاَّ يفلَسطين  بيع أراضي  فيالباعة والسماسرة والوسطاء 

، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أو الْمسلمين مقابر 
  )١٣٥( خواناً أو أزواجاً، وأنَّ السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا ا مما يحرم قطعياً)أبناء أو إ

وما حولها لليهود أو للإنجليز فلَسطين  بأن من يبيع شبرا من أرض  أفتى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله قَدو - ٥
فهي تعد شرعا من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك  - كمن يبيعهم المسجد الأقصى وكمن يبيع الوطن كله

  .الشخصية، وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل وخيانة الله ولرسوله ولأمانة الإسلام 

 الْأَرضعن  الْتعويض إِنَّ:  الْفلَسطينيةس والديار قدالمفتي العام لل سعيد صبري الشيخ عكرمة أفتى قَدو -٦
ممتلكاته الفتوى  عن الْتعويضيأخذ  الَّذي علَىكبيعها سواء بسواء ولا يجوز مطلقًا شرعا، وينطبق  الْفلَسطينية

 الْأَرضالتحريم القطعي لأن  علَى تنص الَّتي منذ الثلاثينات من القرن الماضي وفلَسطين  الصادرة عن علماء 
 الإسلامية وقتئذ وحتى يومنا  الْأُمةعلماء  أَنَّ سة، كما قدمباركة م ةفيليست سلعة للبيع والشراء. فهي وق الْفلَسطينية

                                                           
 )خباب بن مروان الحمد، مقال بعنوان : ( رؤية شرعية في ثبات حق العودة للاجئين  الْفلَسطينيين) ١٣٢(
 ٢٧) الأنفال :  ١٣٣(
 ١١٤) البقرة :  ١٣٤(
 توزيع :دار الفرقان.،  ٧٥ــ٦٦) فتوى علماء  الْمسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من  فلَسطين :صـ ١٣٥(
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اللاجئ  إِنَّ معا) جائزة شرعا، أي الْتعويضو الْعودة حقلذا فإن عبارة ( .الفتوى ذهمؤيدة لهَ أصدروا فتاوى قَد  هذَا
لحقت  الَّتي والمعاناة والخسائر  الْأَضرارعن  الْتعويضالمطالبة ب فيأيضا  الحَقدياره كما أن له  إِلَى  الْعودة  في قالحَله 

ها في) لا تجوز شرعا لأن المحظور قائم الْتعويضأو  الْعودة حقتقول ( الَّتي العبارة  أَنَّحين  في .به وبأولاده وأحفاده
مطلقًا، مهما  الْتعويضبأخذ  الحَقفليس له  الْعودة  فيلا يرغب  الَّذيأما  .محرم شرعا الْأَرضعن  الْتعويض لأنَّ

 أنْ إِلَىو ما شاء االله، إِلَى  الْمسلمينلأهلها ولجميع فلَسطين  أرض وستبقى .كانت الأسباب ومهما كانت المبررات
س: قدال .وبركاته عليكم ورحمة االله السلَام وهو يهدي السبيل، و الحَق يقُولُ واالله  .اعلَيهِ ومن  الأرض  يرث االلهُ

  .  م٢٠٠٠تموز  ٢٢الموافق  - هـ١٤٢١ربيع ثاني  ٢٠حرر بتاريخ 

أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء من أخذ أي تعويض عن بيوم  علَىيحرم : (٢٠١٢خلال العام  فتوى فيوذكر 
تعويض عن  أي إِنَّ حيثُبيوم ،  فيالثبات والتمسك  هو ، وإنما الواجب المطلوب منهما أو عيناقدن كَانَ سواء 
هذه يلَالسلطات الإِ إِلَىعد بمثابة بيع لها وإنتقال ملكيتها المساكن يائرية ، وكماس وضبيع البيت او  أَنَّ معلوم  هالْأَر 

ولا يغسل ولا يكفن ولا  الْمسلمين خارجا عن جماعة يكُون يبيع بيته الَّذي أَنَّومحرم شرعا وكبيرة من الكبائر ،
الثلاثينات من القرن  قدخلال عفلَسطين  ما أفتى به علماء  هذَا ، و الْمسلمين مقابر  فيولا يدفن  علَيه صلَّى ي

  ) .مصر وعلماء بلاد الشام والعراق والهند وغيرها فيحينه علماء الأزهر الشريف  في علَيه الماضي ، ووقع 

او واجب  الْعودة حقبيع  إِنَّ:  استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة أفتى الدكتور صلاح الدين سلطان قَدو -٧
وة هدويزيادة تمكين لليهود ون الْعف ي الحَقةالمطالبة ب فدوض إِلَى الرجوع او  الْعالْأَر ةقدالْمالَىوهو محرم بقوله  سعت 

)لنو رِينلْكَافل لَ اللَّهعجلَى يبِيلًا عس نِينمؤ١٣٦() الْم(.  

 إِنَّ( :  )١٣٧(الهند بكانفور  فيرئيس جمعية العلماء المركزية  القادري الجشتي سلَيمانأفتى الشيخ محمد  قَدو -٨
ينملسي الْمين  راضيأن يبيعون الَّذطلَسم يعلمون أن أالفعل القبيح مع  ذَاو يتوسطون لهَأسة لليهود قدالمفودهلا  ٱلْي

وتبديل الهيكل مكان المسجد الاقصى وتشكيل دولة يهودية،  سةقدالْم الْأَرضعن تلك  الْمسلمينيشتروا الا لجلاء 
ن اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما الَّذي(أُولَئك عداء الاسلام أفإم عند االله ممن حاربوا الاسلام وسالموا الكفر وظاهروا 

.(يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحر)١٣٨(  

                                                           
 ١٤١) النساء :  ١٣٦(
 .١٥٤١عدد  ١٩٣٥فبراير (شباط) عام  ١١) نشرت في جريدة الجامعة العربية الصادرة ب فلَسطين في  ١٣٧(
 ١٦) البقرة :  ١٣٨(
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 علَى أنه لا يجوز المبادلة ولا البيع ولا المعاوضة مهما كلف الأمر "و الشيخ محمد حسينفلَسطين  وأكد مفتي-٩
  ومحاسب أمام االله". ثُم آ الْشرعي "من يتجاوز الحكم أَنَّ  إِلَى يتمسك بأرضه وعقاره"، مشيرا   المسلم أنْفلَسطينيال

سلفا وخلفا  الْأُمة تنازل لأن التنازل كالبيع وأجمعتأو ال الْتعويضلا يجوز ويحرم شرعا أخذ أفتى الشيخ  قَدو - ١٠
،ولو حصل فالمتنازل لا يمثل أحدا والتنازل باطل يحق للورثة المطالبة بحقهم وإن تخلى الْمسلمينلجميع فلَسطين  ة فيبوق

ما يملك والتنازل  علَىمستأمن  هو أو ورثته هو  بملكهفلَسطينيال بحقه لانَّحق لكل مسلم المطالبة فيالورثة عن المطالبة 
ن آمنواْ لاَ تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ الَّذييا أَيها (:تعالَىخيانة للأمانة.لقوله 

  الله والرسول..فالتنازل أو البيع خيانة )١٣٩()
 لأمة ـ علا مهما ـ تعويض بأي عنها التنازل أو الْأَرض بيع :أما القرضاوي يوسف الدكتور الأستاذ يقُولُ - ١١

 حق يعوضه لمن باختياره يعطي الحال هذه في لأنه بحال؛ يجوز فلا أفرادها، في أم دولة في ذَلك تمثل سواء أخرى،
 وأخرجه الْأَرض هذه اغتصب الَّذي العدو هي الْأُمة  هذه أن سيما ولا أخرى، أمة إِلَى الإسلامية الْأَرض  ملكية نقل
 بل حرام، مجرد ليس هذَاف أعدائه. دار إِلَى  الإسلام دار من الإسلامية الْأَرض تخرج ذَاو والدم، ار،لنوا بالحديد منها
وي  الكبائر، أكبر من هالَى باالله والعياذ الأكبر، الكفر إِلَى يستحلها بمن تصل الَّتعتم إذا ثمالإ ويتضاعف .ت كذَل 

 هذَا كَانَ  إذا فكيف ذهبا. الْأَرض  بملء تباع لا والأوطان المزاد، في لوطنه شعب بيع بمثابة فهو جماعية، بصفة
 ملك ليست الْأَرض هذه  إِنَّ ثُم  للعالمين؟! هافي االله بارك الَّتي  الْأَرض بوات،لنا وأرض ساتقدالْم بلد الوطن

 أصابه لو بيعها يملك حتى وحده؛ فلَسطينيال الْشعب ملك ليست بل وحده، ملكيتها صك معه الَّذي صاحبها،
 عنها تدافع أن يجب ومغارا، الْأَرض  مشارق في الإسلامية الْأُمة  ملك الواقع في هي بل البيع، وقبِلَ الوهن،

 ساته،قد وم حرماته في التفريط قَبل واون وهن لو يثُبح وحده، الجيل هذَا  ملك ليست هي بل س.فيلنوا فسلنبا
 وحقوقها الأجيال تلك أملاك عن يتنازل أن بحال له يحل ولا القادمة، الأجيال علَى  وهوانه وهنه يفرض أن يجوز فلا

 وشئوم الفردية، بحقوقهم يتعلق مافي ذَلكو بأشخاصهم، للأفراد تجوز تصرفات هناك إِنَّ .الْأُمة لأعداء وحرماا
 أحد ولا أفراد ولا فرد يملك فلا ،الْأَرض  ملكية ومنها ومصيرها الْأُمة  بمجموع تتعلق الَّتي التصرفات أما الخاصة،
قي التصرف حلَى  يفرض الإسلام إِنَّ الأحوال. من بحال عنها التنازل أو ها،فع ينملسا الْما فرضا دينيإذا أنه مؤكد 

 الجزء، هذَا  لاسترداد يقاتلوا أن معلَيهِ  يجب فَإِنه  بالقوة، واحتلوه أعداؤهم، دخله أي أرضهم من جزء اغتصب
 إن حتى ونسائه، رجاله البلد، أهل علَى عين) (فرض شرعا القتال هذَا  ويعتبر ،ذَلك  كلفهم مهما منه، العدو وطرد
 علَى يجب كما الأفراد. حقوق علَى مقدم الجماعة حق لان أبيه؛ إذن بغير والابن زوجها، إذن بغير إليها لتخرج المرأة
 قَدو اللّه سبِيلِ في نقَاتلَ أَلاَّ الن  وما ( :تعالَى قَالَ كما إليها، لتعود تقاتل وأن ديارها، من أُخرجت إذا تقاتل أن الْأُمة

                                                           
 .٢٧) الأنفال :  ١٣٩(



٤٤ 
 

 نسترد الَّتي  القوة نملك لا لأننا ؛الْتعويض نقبل ون:يقُولُ  نالَّذي الواهنين، منطق .أما)١٤٠( ) وأَبنآئنا ديارِنا من أُخرِجنا
 لا، يقول: أن يملك وهو غدا، يملكها قَدف اليوم، القوة يملك لا ومن نفسه، موقفهم من أوهن منطق هذَاف ،الْأَرض  ا

 دول، الدنيا فإن للغد، العدة يعد أن ويملك عرضه، عن يتنازل لا كما أرضه، عن يتنازل ولا قوة، وبكل ه،في بملء
   ١٤١( )اسِلنا بين نداوِلُها الأيام وتلْك ( قولفي السنة هذه يقرر تعالَى واالله المحال، من الحال ودوام

 عند واجب هو وإنما حق، مجرد ليس فلَسطين إلى الْعودة حق وهبة الزحيلي : الدكتور الأستاذ يقُولُ -١٢
 وليس الفلسطينيين، جميع وطن فلَسطين لأن الأحوال، من بحال عنه يتنازل أن لفلسطيني شرعاً يحل ولا الاستطاعة،

 على نقره فلا إسلامياً بلداً احتلوا إذا العدو أن قرروا المعتمدين الفقهاء لأن ، فلَسطين في حق أي الغاصبين للمحتلين
 الإسلامية الأمة على الجهاد وجوب ذلك ودليل والاحتلال، الغصب زمن طال مهما طرده على العمل ويجب احتلاله

 حق هو وإنما يشاء، كيفما به التصرف له يجوز فلا بالمسلم خاصاً حقاً ليس الْعودة حقوان .السليب الحق لاسترداد
 إسقاط قائداَ أم حزباً أم عادياً فرداً كان سواء أحد يملك لا .فيه التصرف أو عنه المعاوضة يصح فلا الإسلامية، للأمة
 العدو إبراء أو به الإقرار منه يلزم ولا عليه، مردود والتصرف باطل فالحكم هذا تم وإذا ، فلَسطينل الْعودة حق

 الحق هذا يسقط ولا الأمد، طال مهما وذريته هو حقه على البقاء حق مسلم ولكل الحق، هذا من الإسرائيلي
 وإنما الحق، هذا عن المعاوضة يجوز ولا بالتقادم، تسقط لا والعامة الخاصة الحقوق جميع لأن المدة، مضي أو بالتقادم
  )١٤٢( .التاريخ قديم من العرب وهم فلَسطين بأهل لحق الذي المشروع، غير والطرد الضرر عن المعاوضة

، الإسقاط  عن فضلاً للتفاوض قابل غير حق العودة حق: من علماء الكويت ا ابراهيم مهن الدكتور يقُولُ -٣١
 الرفع، من أهون والدفع الدفع، إمكان مع الإسلام دار على الاستيلاء من الكفار تمكين يجوز لا.وبالتقادم  يسقط ولا
. ان الدفع  امكانية مع حقهم، من ليست و لهم ليست الاسلام فدار الحق، صاحب لغير تمكين هو الكفار تمكين لأن
 حق بيع وان .المآلات بفقه يعرف ما وهذا )العدو تقوية(  مفاسد من إليه يؤدي ما باعتبار حرام العودة حق بيع

ولَا تسبوا : (تعالَى قال ،)للمحرم يؤدي لا حتى المباح تحريم( : يعني الذرائع وسد :الذرائع سد باب من حرام العودة
 لذريعة سداً بوالسب الكفار، سب عن ينا الأصل في )١٤٣() الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ

 حق عن التنازل أن شك لا، اذاً   لهم سبنا بسبب الكفار قبل من وجل عز االله سب وهو المحرم يرتكب ولا الفساد،
  . )١٤٤( الذرائع سد باب من وذلك يحرم، فهو فساد إلى سيؤدي العودة

                                                           
 ٢٤٦) البقرة :  ١٤٠(
 ١٤٠) آل عمران :  ١٤١(
 ) .١٠الأحمد ، ص(  إيمان و سعيدان لحق العودة والتعويض ، اعداد : أسامة الْشرعي) الحكم  ١٤٢(
 ١٠٩) الأنعام :  ١٤٣(
 ) .١٤الأحمد ، ص(  إيمان و سعيدان لحق العودة والتعويض ، اعداد : أسامة الْشرعي) الحكم  ١٤٤(



٤٥ 
 

 أي عن التنازل، ان حرام  عنها والتنازل واجبة العودة: فلَسطينمن علماء  تكروري نواف الدكتور يقُولُ - ١٤
 شخص كل ومن الشعوب ومن والحركات الفصائل ومن الحكومات ومن الأفراد وخيانة من جريمة فلَسطين من جزء
 يتنازل أن ويملك الإنسان منه يمكن أن ينبغي ما هو الحقف،  حق مجرد وليس واجب حق العودةان  .بالتنازل يفكر
 ولكن بالآخرين، يلحق ضرر هناك كان إذا إلا السفر وبين بيني يحال أن يجوز لاو أسافر، أن حقي فمن الإنسان، عنه
 فهو الواجب الحق أما حق، هذا السفر، أمارس أن وأملك السفر، عن أتنازل أن فأملك به، وألزم السفر على كرهأُ لا
 البدل، تعويض ثمة شيئان،ف التعويضأما  .عنه أتنازل أن أستطيع لا نفسه الوقت في ولكن منه أمكن أن ينبغي ما

 في أرضك عن اً عوض تعطى الأردن في أو سوريا في أو لبنان في مقيم أنت يعني الأرض، عن البدل هو الذي
 من حال بأي يجوز ولا والمقدسات للأرض وبيع جريمة هذا عدها، عن عجز أو عدها بلغ مهما أموالافلَسطين

 التمسك إطار وفي العودة، إطار في يكون أن ينبغي أنه أعتقد ولاقى، الإنسان عانى عما التعويض يأتي الآن الأحوال،
 على الأساس، هي فالعودة العودة، هامش على أو العودة، إلى بالإضافة الفلسطينيين حق أن شك فلا الحق، ذا
 .والعامة الفردية ومصالحهم حقوقهم على وعدوان أذى من لحقهم عما عانوه الذي عن يعوضوا أن هو العودة هامش

 بالعودة الفلسطيني الشعب حق قط يس فلا غيرها في أو فيها يقيم التي البلاد في الجنسية على الفلسطيني حصول أما
 ولا عنه، يتنازل أن يملك لا واجب، حق هذا قلنا البداية ومن عنه، يتنازل أن هو يملك لا حق هذا لأن أرضه؛ إلى
 أن ...أو أو الإسلامي العالم منظمة أو العربية الدول جامعة أو صفته كانت مهما أو رئيس أو قائد أو مسؤول يملك

 الشعب حق عن التنازل يتضمن الصهيوني الكيان يخاطب قول كل فإن هنا ومن الحق، هذا على تفاوض أو تتنازل
  .)١٤٥( .منها أخرج التي أرضه الى بعودته الفلسطيني
 التعريف في الواجب لأن ؛ الواجب من جزء هو الحق.)١٤٦(فلَسطينمن علماء  راس أبو مروان الدكتور يقُولُ -١٥

يعرين في الحق تركه، على ويعاقب فعله على يثاب حتمياً طلبا فعله الشارع طلب ما هو :الْشطلَسقضية مجرد ليسف 
 ملك
 االله قدسه مقدس بمكان يتعلق الحق لأن كله؛ ذلك من أكبر فهي مال، أو مترل أو سيارة أو عقار أو أرض قطعة

 ومن الأساس، هذا على معه تعامل ذلك بعد أتى من وكل ،صلَّى اللَّه علَيه وسلم  الرسول وقدسه ،تعالَىو سبحانه
 مقدس، حق لأنه خاص اعتبار لهفلَسطين في خاص بشكل والحق .الواجب من جزء هو عام بشكلالْشرعية  الناحية
 واجب مجرد أنه وليس عديدة واجبات عليه يترتب اًمقدس قاًح وكونه شرعي، مقدس وحق عقائدي، مقدس وحق
 بالذات، وأقصد القضية هذه في الْشرعي التأصيل في المتخصصة العلمية المؤتمرات من العديد قدتع قدل .شرعي

                                                           
تقديم  ١٣/٥/٢٠١٠بتاريخ )والتعويض العودة حق( بعنوان القدس فضائية على مباشرة حلقة ملخص،  تكروري نواف ) الدكتور ١٤٥(

 الدكتور عمر الجيوسي .
 .المسلمين لعلماء العالمي للاتحاد الأمانة العامة وعضو الفلسطيني، التشريعي الس وعضو الداخل، في فلسطين علماء رابطة عام )  أمين ١٤٦(



٤٦ 
 

 من كل عقدت أجمع قد مؤتمرات هناك أن فوجدنا فلسطين، أرض من جزء أي التنازل عن أو العودة حق قضية
 إن .إليها العودة حق عن أو فلَسطين من جزء أي عن التنازل تحريم على العلماء من فيها وشارك المؤتمرات هذه حضر
 فلسطين، أرض من الناس جير بدأ أن بعد قراراا تصدر بدأت حيث للخطر، اًباكر تنبهت قد المؤتمرات هذه

لقد الواقع، الأمر هذا مع نتعامل أن وعلينا واقعاً اًأمر فلَسطين في اليهود أصبح:  تقول العربية الدول وأصبحت
، لليهود فلَسطين من جزء عن التنازل يحلل من كل )ويكفرون ويجرمون يحرمون( أم فوجدناقوية  فتاوى أصدروا
 أينفحلالا، ذلك يعتبر من كل فرواكاً وواقع اً أمر ذلك يعتبر من جرمواو خوف أو ضعف على بناء التنازل حرموا

  .)١٤٧( . الصادقة؟ الفتاوى هذه على التأكيد في العلماء دور
 فيها، التفريط يجوز لا إسلامي، وقف فلَسطين:  شديد باختصار من علماء الأردن : قفة حيدر الشيخ يقُولُ -١٦
 الذي الجيل منه سينبت الذي "الذنب عجب" فهو يوافق لم واحد مسلم بقي ولو فيها، التفريط على التفاوض ولا

  .)١٤٨(.  االله شاء إن سيحررها
   : الْأَرضمقابل التنازل عن  الْتعويضلبنان فتوى حول حرمة  فيفلَسطين  أصدر مجلس علماء -١٦

شغل المسلمون بالرد عليها علما ان  فكرة الحَق الْتاريخي في فلَسطين فكرة صهيونية مسيحية بروتستانتية إِنَّ أولا :
إِلَى تورام المحرفة وليس إِلَى مجرد التاريخ فهم ينطلقون حقيقةً من  فلَسطيناليهود يرجعون في تمسكهم بأرض 

 الحَق والتاريخي. ونحن أولى بأن ننطلق من عقيدتنا. إِنَّ اللَّه ه ينا فكرة الحَقم الزائفة ويروجون فالمبين، وهو عقيد
هذَا هو المقياس الرباني علَى مر فالتسليم أو الفتح  لنا هذَا الحَق بإحدى طريقتين:الحَقّوق، والْأَرض الله ويثبت  مصدر

 لا الحَق أمامها أي مقياسٍ بشريٍ آخر ي ظل الإسلام وهو حقيقةٌ شرعيةٌ قطعيةٌ لا تتغير، ولا يصمدالعصور ف
 يرِه، فالحَق في الأراضي حق شرعي وليس حقًا تاريخيا.الْتاريخي ولا غ

 الدولي بالقانون يعرف لما المنشئة المصادر كافة وتعززه تدعمه الإنسانِيةحق الْعودة هو حق أصيل من الحَقّوق  ثانيا :
دعم بالدلائل والبراهين، تدلل علَى وجوبه والمواضح ال الْشرعي نقول أَنَّ لهَذه القَضية أصلها و بعدهاكما  الإنساني

 من خلال الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال العلماء .

حق ف للحفاظ  علَى حرمة أموال الآخرين والْتعويض عن الْأَضرار قررت الشريعة الإسلامية مبدأ التضمين لقد ثالثا :
الَّذين شردوا تضرروا فيجب لهم الْتعويض عن طردهم وتشريدهم، الْتعويض عن التشريد من الْأَرض واجب، لأن 

لذا كما يجب  علَيهِم الْعودة إِلَى الْأَرض والتمسك ذَا الحَق، ولا يجوز أخذ الْتعويض مقابل التنازل عن حق الْعودة.
                                                           

برعاية  ١/١١/٢٠٠٩بتاريخ ) العودة حق( :  بعنوان ) FM( القدس اذاعة على مباشرة حلقة ملخص،  أبو راس مروان ) الدكتور ١٤٧(
 تجمع العودة الفلسطيني واجب في دمشق . 

 ) .٤٠الأحمد ، ص(  إيمان و سعيدان لحق العودة والتعويض ، اعداد : أسامة الْشرعي) الحكم  ١٤٨(



٤٧ 
 

للاجئ له الحَق في الْعودة إِلَى دياره كما أَنَّ الحَق أيضاً فإن عبارة (حق الْعودة والْتعويض معاً) جائزاً شرعاً أي أن ا
وسواء كان الضرر ماديا أو في المطالبة بالْتعويض عن الْأَضرار والمعاناة والخسائر  الَّتي لحقت به وبأولاده وأحفاده.

  أدبيا معنويا .

سيادة  لما فيه من واثم وخسران مبين ،  ى وخيانة عظمىالتنازل عن الْأَرض والمكافأة بالْتعويض جريمة كبر رابعا :
أن الَّذي يقبل الْتعويض عن أرضه وعقاره في  فلَسطين و زيادة تمكين لليهودو تعالَىكلمة الكفر علَى كلمة االله 

في  يالمساجد االله أن يذكر فيها اسمه، وساع اومانع، الْمسلمين من ديارهمعلَى إخراج  امظاهرلليهود  يكُون 
الله  اوخائن يامؤذيكون محاربا ومساعدة ونصرا لهم علَى الْمسلمين.و دعٱلْيهود أولياء لأن عمله ي اًخراا.ومتخذ

نَّ مأواه النار وبئس وأَ .ومقدساته، بائعا لدماء ااهدين والعلماء والشهداء وموطنهلدينه  اوخائن وللأمانة، ورسوله
فلَسطين لتصبح يهودية، ركا في التنازل عن إسلامية أرض يكُون مشاو بالإثم والخسة والعار امتلطخ ويكونالقرار 

ومساعدا علَى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل  علَى أنقاضه، ويكون مواليا لليهود ناصرا لهم في تحقيق أهدافهم 
سجدين الَّذي تشد إليه فلَسطين ، وهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المالإسلام و أرضهويد التوراتية بت

 . الرحال

، بل نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي قامت ا لم يكن طَوعاً أو اختياراً الْفلَسطينيينتشريد اللاجئين  إِنَّ خامسا :
  الآمنين فلَسطين أهلالسلطات الإسرائيلية ضد 

الْفلَسطينيين أرضهم لليهود أكذوبة تتصاغر أمامها كل الأكاذيب التي أشاعها الْيهود؛ لتبرر أكذوبة بيع  إِنَّ سادسا :
 لتكون خنجرا مسموما في صدر المسلمين في فلَسطين، ليتخلى عنهم مسلمو العالم.و احتلال أرض فلَسطين المباركة.

)١٤٩(  

                                                           
مجلس علمائي مستقل يوجه عنايته لأهل فلَسطين في لبنان ويلتقي مع الجميع  علَى قاعدة الاسلام   ان مجلس علماء فلَسطين في لبنان) ١٤٩(

منهم حملة الماجستير ونصرة أهل فلَسطين وخدمة قضية فلَسطين ويتكون من هيئة أمناء ومن مجلس اداري من العلماء العاملين في حقل الدعوة 
  :ومن أهدافه متخرجا في العلوم الشرعية  ستة وستينيضم التجمعات الفلسطينية و . ومن هيئة عامة فيوالدكتوراه

 ابلاغ الرسالة وتأدية الأمانة ونشر الوعي الاسلامي بين أفراد أهل فلَسطين في لبنان انطلاقا من الْقُرآن والسنة . . -١
 التمسك بالأحكام والثوابت الاسلامية المتعلقة بقضية فلَسطين . -٢
 توجيه الرأي العام لنصرة الأقصى وقضية فلَسطين الاسلامية .  -٣
 ايجاد الشخصية الاسلامية .. -٤
  بناء علاقات ودية مع العاملين في الحقل الدعوي. -٥
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هذة وخلفها المئات من الفتاوى الصادرة عن أهل العلم والفضل ولها مكانتها وقيمتها، ونظراً  هبعض الفتاوى المهم
   ق.فيأهمية الموضوع، واالله ولي التو إِلَى ذكرنا ما يمكن أن يشير  قَدف هذَا لأنَّ صفحات البحث لا تحتمل أكثر من 
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 اتهبش  

  الْعودةحق في طَريقِ 
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  تياراًاخ طَوعاً أو فلَسطينخروج أهل  أكذوبة

لم يكن بسبب عمليات  الْفلَسطينيين وهي أنَّ تشريد اللاجئين الْصهيونِية أكذوبة ترددها بعض الصحف والكتابات 
الإبادة التي يقوم ا أولئك الصهاينة ضدهم، لأنهم كانوا في وضع الدفاع عن أنفسهم ضد الجيوش العربية، وأنَّ 
اللاجئين فروا من أراضيهم بناء على أوامر من الجيوش العربية وليس بفعل الإرهاب الصهيوني ضدهم، وخير ما يمكن 

ل بأنَّ هذه الادعاء الكاذب، قد فنده ( الكونت برنادوت) في تقريره الذي استندت أن نرد به على هؤلاء أن نقو
لم يغادروا ديارهم ويهجروا  فلَسطينحيث جاء في التقرير: "أن عرب  ١٩٤عليه الأمم المتحدة في إصدار القرار 

السلطات الإسرائيلية ضد العرب ممتلكام طوعاً أو اختياراً، بل نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي قامت ا 
  ين العودة إلى ديارهم وممتلكام.لا يمكن حلها إلا إذا أتيح للاجئ فلَسطين قَضيةالآمنين". وانتهى في تقريره إلى أن 

: (فَخرج منها خائفاً  تعالَىكما قال المقر أو البلد بنفسه ، فالخروج البروز منهناك فرق بين الخروج والاخراج ، 
(قَّبرتي )والاخراج هو: ( انتقال من مكان إلى مكان أو من دار إلى دار بالنفس اختياراً وبنيـة مشـروعة أو  )١٥٠

 درِوش بعدو  درِوطُ رجومن نظائر الاخراج في السياق القرآني : ه )١٥١(خارجـة عنه قهراً أو قسراً ).  بأسـباب
ونفالَىقال االله كما : الشقاء والعناء والتعب  الآثار السلبية للإخراجومن  . يعفَلَا  ت جِكوزلو لَّك ودذَا عإِنَّ ه) :

الحزن على و  )١٥٢( ى).وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضح إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرى يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى
: (للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا  تعالَى، قال االله  فراق الأرض والأهل والديار

: (وجعلْنا  تعالَىقال ،  ضياع هوية المبعدينو  )١٥٣( من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ).
يأَبو يالا لَييهوا فيرس ريا السيها فنرقَدةً ورى ظَاها قُريها فكْناري بى الَّتالْقُر نيبو مهن نيب داعا بنبنِين فَقَالُوا را آمامي

 ماهقْنزميثَ وادأَح ماهلْنعفَج مهوا أَنفُسظَلَما وفَارِنأَس .(ٍكُورارٍ شبلِّكُلِّ ص اتلَآي كي ذَلقٍ إِنَّ فزمكُلَّ م)١٥٤( 
: (أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير   تعالَى قال االله، شعور الخوف وخطر الملاحقة  و

                                                           
 ٧٩) القصص:  ١٥٠(
د.عبد السلام حمدان اللوح و أ.عماد يعقوب حمتو . اعداد :  ) أنظر : آثار الإخراج من الديار بين الإيجاب والسلب " دراسة قرآنية " ١٥١(

 ) .                            ٣صفحة ( 

 ) ١١٩، ١١٧) طـه :  (  ١٥٢(
 ) ٨) الحشر :  (  ١٥٣(
 ) ١٩، ١٨) سبأ :  (  ١٥٤(
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مارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ .(ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَن ي قرِ حيبِغ )١٥٥(  الَىقال  ، فقـر المهاجرينوعاء تلْفُقَرل) :
   )١٥٦( الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا).

من بلادهم إلى المؤامرة  فلَسطينترجع الأسباب الحقيقية لخروج أهل : ( القدسويقول الشيخ أمين الحسيني مفتي 
العربية  فلَسطينمنذ البداية العمل على تحويل  الْيهودالاستعمارية اليهودية المبيتة ضدهم ...لقد كان هدف الإنجليز و

وكان في مقدمة ور وعبارة "الوطن القومي اليهودي" إلا تمهيداً لهذه الغاية...إلى دولة يهودية ، ولم يكن تصريح بلف
العرب، ومن ثم يأخذون  الْيهودلهجرة يهودية واسعة النطاق ، إلى أن يكاثر  فلَسطينهذه الوسائل فتح أبواب 

هودي الأمريكي الذي كان بالضغط عليهم لإخراجهم من البلاد . كما ظهر من أقوال القاضي "برانديز" الزعيم الي
تسهيل  الْيهودم "أن القصد من طلب ١٩١٦مستشاراً للرئيس ولسون في الشؤون اليهودية . فقد أعلن هذا في عام 

أكثرية السكان فيها، وأن يرحل العرب عنها إلى الصحراء" . وكذلك كتب  الْيهودأن يصبح  فلَسطينالهجرة إلى 
م برئاسة السر ١٩٣١ليقاً على الشهادات التي قدمت أمام لجنة التحقيق المؤلفة في عام الكاتب اليهودي "بن آفي" تع
) من الغاصبين، وأن أمام المسلمين الصحراء والحجاز، فلَسطينأ يطهروا وطنهم ( الْيهودتوماس هيكرافت : "إن على 

  . )١٥٧( )بنان ، فليرحلوا إلى تلك الأقطاروأمام المسيحيين ل

  

   

                                                           
 )   ٤٠،  ٣٩) الحج :  (  ١٥٥(
 )٨) الحشر :  ( ١٥٦(
) م رحمه االله ١٩٧٤ -١٨٩٥من تأليف الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ( » كذبة بيع   الْفلَسطينيين لأرضهم « )  أنظر : كتاب  ١٥٧(

 . تعالَى
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  للأرضِ الْفلَسطينيين عيب أكذوبة
  

، ليتخلى عنهم فلَسطينلتكون خنجرا مسموما في صدر المسلمين في  ج لها الصهاينةالَّتي رو أكذوبة بيع الأرض 
وشواهد ،  في جسد هذه الأمة ليبثُّوهاالمُرجفون الظالمة، والأُكذوبة السمجة  ، وتولى كبر هذه الفريةمسلمو العالم. 

، التاريخ، انطلت على الساسة، والقادة والمؤرخين في الغرب الذين صدقوا هذه القصص الواهية، فساندوها، وأيدوها
 لقد آذى التشـهير «ـ انتشارها بالقول: الْبِريطَانِية وعن حجم تلك الأكذوبة تصف (روز ماري) ـ الباحثة 

الاامات إيلاماً كان بأم باعوا أرضهم، أو أم هربوا بجبن! وقد أدى  أكثر مما آذاهم الفقر، وأكثر الْفلَسطينيين
الافتقار إلى تأريخ عربي صحيح لعمليـة الاقتلاع التي لم ترو إلا مجزأة حتى الآن ـ أدى بالجمهور العربي إلى البقاء 

  )١٥٨(». على جهلـه بما حدث فعلاً
؛ لتبرر الْيهودأرضهم لليهود أكذوبة تتصاغر أمامها كل الأكاذيب التي أشاعها  الْفلَسطينيين إن أكذوبة بيع «

المباركة. فقد راجت في الأوساط العربية، واستطاعت أن ترسخ في أذهان الكثيرين تلك  فلَسطيناحتلال أرض 
وأصبح مشوهاً في عدة فقرات  المعاصر، فلَسطينالأساطير المريضة التي لا أساس لها من الصحة؛ فلقد اختزل تاريخ 

وعبارات ملفقة هي: "الفلسطينيون باعوا أرضهم لليهود"، "من باع أرضه لا يحق له الرجوع إليها"، "الفلاحون 
قاموا ببيع مزارعهم، وحقولهم، وتمتعوا بأثماا، ثم جاؤوا اليوم يدعون ويلاً وثبوراً".والمؤسف حقاً أن كثيراً من أبناء 

أن الشعب الفلسطيني باع «، وروج لها أعوام، وأهمها: الْيهودصدقوا تلك الأكاذيب التي نشرها  الشعوب العربية
  ».أرضه لليهود؛ فلماذا يطالب بتحرير أرضٍ قبض ثمنها؟

إن المخابرات : «فلَسطينوعن مصدر هذه الأكذوبـة، وغيرها يقول الشـيخ "محمد أمين الحسـيني" مفتي 
،... ملؤوها بالموظفين والعملاء الْفلَسطينيين أنشـؤوا عدة مراكز دعايـة ضد  الْيهودوبالتعاون مع الْبِريطَانِية 

  ».والجواسـيـس، وكان من مهامها بث الدعايـة المعروفـة بدعايـة الهمـس واللمز والتدليـس
، وهو الأمر الذي أدى به فلَسطينفي  الْصهيونِية من المعروف أن السلطان العثماني "عبد الحميد" تصدى للأطماع

نجحت في تغيير بعض القوانين العثمانيـة،  الْبِريطَانِية في النهاية إلى فقدان عرشه وعزله ونفيه.إلا أن الضغوط 
نها من التي كانت الخلافـة العثمانيـة حريصـة على عدم تمكي الْصهيونِيةلتفسـح اال أمام العصابات 

خدمات خطيرة  فلَسطين. كما قدمت البعثـة الفنيـة التي أرسـلتها بريطانيا لمسـح أراضي فلَسطينأراضي 
بالسـير بوتيرة  فلَسطين. وأخذ المشـروع الاسـتيطاني اليهودي في فلَسطينللاسـتيطان اليهودي في 

                                                           
من تأليف "عيسى القدومي" الصادر عن مركز المقدس للدراسات التوثيقية ـ » فلسطين وأكذوبة بيع الأرض«)  أنظر : كتاب  ١٥٨(

  م٢٠٠٤
 الخرائط التي توضح الحقيقة، وتكشف زيف تلك الأكذوبة.وقد امتاز الكتاب بكثرة المراجع والوثائق والشهادات والإحصاءات و
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ضخم، وعن طريق التحايل على القوانين بواسـطـة دعم بريطاني  الْيهودمتسـارعـة؛ حيث تمكن 
دونم، وتعد بريطانيا  ٦٥٠,٠٠٠العثمانيـة، وبأسـاليب ملتويـة، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتناص 

 كما كان لها .الْيهودمسـؤولـة بالدرجـة الأولى عن تسـهيل حيازة وسـرقـة هذه الأراضي من قبل 
القصص الدامية، والمخجلة لكبار الملاك الذين باعت لهم  فلَسطينجزءاً من أرض  الْيهودالدور الأكبر في استعمار 

التي عجزت عن تسديد ديوا؛ بسبب الضرائب الباهظة المستمرة  الْفلَسطينيةالدولة العثمانية القرى والأراضي 
؛ فعلى سبيل المثال لا ينيةالْفلَسطالتي فرضت على هذه القرى. وهكذا حصل كبار الإقطاعيين على الأراضي 

م، وكان ١٨٦٩عام  فلَسطينمن شراء قرية في "سهل مرج بني عامر" في » سرسق«الحصر تمكن الثري اللبناني 
هذا السهل قد آل للدولة عندما انتزعت ملكيته من قبيلة بني صخر. وحين وجد هؤلاء التجار من يدفع لهم أكثر 

و » القباني«ومنها: عائـلات  الْفلَسطينيةعت من قبل العائلات العربية غير باعوها لليهود. وهذه الأراضي بي
، وهي التي باعتها لليهود بأثمان باهظة بعد »الطيان«و » سلام«و » سرسق«و » الجــزائري«و » التوينـي«

نسبة ضئيلة جداً لا  سوى الْفلَسطينيين ذلك. لكن الحقيقة المؤكدة أنه لم تتسرب لليهود من أملاك وممتلكات 
  إليها. الْشرعية ، وتشجيعهم على الهجرة غير تذكر.

، وبعضها نتيجة قانون نزع الملكية، وتنفيذاً للأحكام فلَسطينمن عرب  الْيهودأن مساحة الأراضي التي اشتراها 
 ٢٦١,٠٠٠,٠٠٠العملاء هي  التي أصدرا المحاكم المختصة، أو لظروف اقتصادية بالغة القسوة، أو لوجود بعض

. وفى هذا الإطار يحكي فلَسطينمن مجموع مساحة أرض  %١دونم، وهي تعني أا نسبة ضئيلة تعادل أقل من 
إن بعض الأهالي اضطروا إلى «بقوله:  الْصهيونِيةالخبير الإنكليزي (فرانس) في مذكراته مفنداً إدعاءات العصابات 

ديوم، أو لدفع ضرائب الحكومـة، أو للحصول على نقد لسـد رمق بيع أراضيهم إما لتسـديد 
  )١٥٩(».عائلام

ويؤكد الإنكليزي (جون رودي) الحقيقة التالية: إن الأكثرية الساحقة من العرب لم تقم ببيع أراضيها، وحتى إن 
النهاية. ويشير  الكثيرين من أصحاب الملكيات الكبيرة مثل (آل الحسيني)، حافظوا على أملاكهم مصونة إلى

منهم الصالحون ومنهم  فلَسطينإن أهل «بقوله:  الْفلَسطينيين الشيخ (أمين الحسيني) رداً على شائعة بيع أراضي 
دون ذلك، ولا يبعد أن يكون بينهم أفراد قصروا، أو اقترفوا الخيانـة، لكن وجود أفراد قلائل من أمثال هؤلاء 

الفلسـطيني لا يدمغ هذا الشـعب، ولا ينتقص من كرامتـه، ولا يمحو بين شـعب كريم مجاهد كالشـعب 
، سـواء من بين كبار المُلاك، أو فلَسطينولا شـك أن هناك قلـة قليلـة من عرب ». صفـة جهاده العظيم

غيرهم قد شـاركوا ولو بقدر بالغ الضآلـة في هذه الجريمـة، وأعانوا عليها؛ بسـبب الجهل، وعدم الوعي 
                                                           

من تأليف "عيسى القدومي" الصادر عن مركز المقدس للدراسات التوثيقية ـ » فلسطين وأكذوبة بيع الأرض«)  أنظر : كتاب  ١٥٩(
 م٢٠٠٤
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قيقـة المؤامرة بصورة كليـة، وبعضهم الآخر ربما بسـبب اللامبالاة، والتصرف غير المسـؤول، وآخرون بح
بسـبب ضعف النفـس والرغبـة في الإثراء الحرام، وعدم الانتماء. كما كانت هناك أسـباب قهريـة أخرى 

على حد سـواء، ومجمل تلك الأراضي  والغربيـة الْصهيونِيةاسـتثمرا أبواق الدعايـة والإعلام الجهنميـة 
. والحقيقـة أن الشـعب الفلسـطيني قد فتك فلَسطينمن إجمالي مسـاحـة أرض  %٥لا تتعدى نسـبتها 

بأولئك القلـة الذين باعوا أراضيهم، أو كانوا سـماسـرة للبيع، وعاقبهم على فعلتهم النكراء، كما صدرت 
  لليهود، أو السـمسـرة على بيعها.الفتاوى بتجريم وتحريم بيع الأراضي 

برغم قسوة الظروف، والمعاناة من الصمود في أرضه طيلة  فلَسطينومع تلك الممارسات الفظيعة تمكن شعب 
، وتدل الإحصاءات الرسمية على أن مجموع %٩٣من السكان، وبمعظم الأرض  %٦٨ثلاثين عاماً محتفظاً بأغلبية 

من  %٧م نحو مليوني دونم أي نحو ١٥/٠٥/١٩٤٨في  الْبِريطَانِي انتهاء الانتداب  إلى يوم الْيهودما حصل عليه 
م كانوا لا ١٩١٧أن الصهاينـة أيام وعد (بلفور) عام »: روجيه جارودي«، ويؤكد فلَسطينمجموع أراضي 

منها،  %٦،٥يملكون ، كانوا الْيهودبين العرب و فلَسطينمن الأراضي. وعندما تم تقسـيم  %٢,٥يملكون إلا 
، أما الأسـاليب المسـتخدمـة لانتزاع الأرض من أصحاا، %٩٣م فإم أصبحوا يملكون ١٩٨٢أما في عام 

  فإا كانت أسـاليب الاسـتعمار الأشـد عنفاً.
 كانت الْبِريطَانِي أن إدارة الانتداب »: اليهودي العالمي«ويؤكد اليهودي العالمي (هنري فورد) في كتابه 

  عندما يصلون إلى الحكم! الْيهودعلى ما يفعلـه  الْدليلتقدم  فلَسطينيهوديـة، ولا ريب في أن 
من أهلها في الأيام الأولى من  فلَسطينلو عرف العالم حقيقـة الأسـاليب التي مورسـت لاغتصاب أراضي «

، لعمـه السـخط والاشـمئزاز، ولا ريب في أن الغزو، والاحتلال الصهيوني، أو لو سـمح لهذا العالم بمعرفتها
  ».الأسـاليب كانت تجري بمعرفـة (صموئيل) المندوب السـامي اليهودي

جرى في أكبر عملية ب جماعية عرفها  فلَسطينسلب أراضي «يقول المؤرخ الإنكليزي (أرنولد توينبي): 
: هو أن تنشأ الضرورة، للتدليل على حجة العرب ينفلَسطالتاريخ... ومن أشد المعالم غرابة في التراع حول 

  ».ودعواهم
فيقول: وفي الوقت الحالي لا يوجد شخص يستطيع أو يرغب في » عميرة هاس«أما الكاتب اليهودي المنصف 

ذكر حجم الأراضي التي بيعت بالغش والخداع، وما هي نسبتها للأراضي الشاغرة، وما هو عدد المتضررين ـ 
  ـ. سطينيينالْفلَ يقصد 

قرية فلسطينية وقعت ضمن الحدود  ٤٥٧لم يبق من أصل «أما البروفيسور اليهودي (إسرائيل شاحاك) فيقول: 
فكانت قد دمرت،  ٣٥٨م إلا تسعون قرية فقط، أما القرى الباقية وعددها ١٩٤٩الإسرائيلية التي أعلنتها في عام 
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ن وشواهد القبور؛ بحيث لم يبق بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة ـ حجر بما فيها منازلها، وأسوار الحدائق، وحتى المداف
  ».واحد قائماً. ويقال للزوار الذين يمرون بتلك القرى إن المنطقـة كلها كانت صحراء

لقد جئنا «من مـة بيع أراضيهم؛ حيث يعترف قائلاً:  الْفلَسطينيين أما شـهادة (موشـيـه ديان) فهي تبرئ 
بلد الذي كان العرب قد توطنوا فيـه، ونحن نبني دولـة يهوديـة... لقد أُقيمت القرى اليهوديـة إلى هذا ال

مكان القرى العربيـة. أنتم لا تعرفون حتى أسـماء هذه القرى العربيـة وأنا لا أتكلم؛ لأن كتب الجغرافيا لم 
القرى العربيـة نفسـها أيضاً. تعد موجودة. وليسـت كتب الجغرافيا هي وحدها التي لم تعد موجودة، بل 

  ».وما من موضع بني في هذا البلد إلا وكان أصلاً لسـكان عرب
نشـرنا الكثير من الأكاذيب، «بقولـه: » بني موريـس«كما يؤكد تلك الحقيقـة أيضاً الباحث اليهودي 

لحقيقـة، كل الحقيقـة... وأنصاف الحقائق التي أقنعنا أنفسـنا وأقنعنا العالم ا... لقد حان وقت معرفـة ا
  ».والتاريخ هو الحكم في النهايـة

الوثائق المزورة وعمليات الغش أمر عادي «وهو المعنى نفسه الذي تؤكده المحامية اليهودية (إليغرا باشيكو) قائلة: 
  ».الْيهودفي صفقات بيع الأراضي إلى المستوطنين 

الفلسطينيون حرصوا على أراضيهم كل «باطيل الصهيونية: ويقول الشيخ "محمد أمين الحسيني" نافياً تلك الأ
، ورغم الضغط الاقتصادي عليهم بمختلف الْيهودالحرص، وحافظوا عليها رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل 

  )١٦٠(».الْبِريطَانِي الوسائل من قبل الانتداب 
  
  

   

                                                           
المقدس للدراسات التوثيقية ـ من تأليف "عيسى القدومي" الصادر عن مركز » فلسطين وأكذوبة بيع الأرض«)  أنظر : كتاب  ١٦٠(
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  الْأَلْبانِيين ر الداصند محمفتوى الشيخ حقيقةُ 
ينأهل  روجِفي خطلَسينمن  فطلَسف  

  
 الكتابات توتزاحم )١٦١( الْأَلْبانِي للشيخِ»  فلَسطين أهلِ هجرةُ«عليها  أُطلقفتوى  حولَ كبير لٌدج ثيرفلقد أُ
 حقيقةَ نولنتبي )،سانل ةُعنه (زلَّ ما صدر معتبرةً الْأَلْبانِي الشيخِلفتوى  ومحرمةً رافضةً وتارةً حةًمناف تارةً فاتوالمؤلَّ
بتاريخ  السابع والعشرين بعد الخمسمائة الصوتيِّ في الشريط . فقد ورد من الرجوع الى النص لا بد الأمرِ
٢٢/٤/١٩٩٣.ما نصه  :ائلُالس: بالنأهلِ سبة لهجرة الضفة الغربية فهل لهذه ... آخر  مسلمٍ ة إلى بلدرعلاقةٌالْهِج 

بعد الفتحِ القائل: ( لاهجرةَ بالحديث (  

                                                           
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين  ).م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠م، ١٩١٤ - هـ١٣٣٢الألباني، محمد ناصر الدين ()  ١٦١ (

انِيولد الشيخ محمد ناصر.، شخصية إسلامية علمية فذة، وصاحب مدرسة متميزة في علم الحديث أغنى الحقل العلمي به الْأَلْب 
الله، سبحانه  الْأَلْبانِيالدين  في أشقودرة بألبانيا. وتلقى تعليمه في دمشق على يد عدد من الشيوخ وكبار رجال العلم. حبب ا

ليه علم الحديث النبوي الشريف، فعكف على دراسته طوال سني عمره، وتفوق فيه على جميع معاصريه. بدأ  وتعالى، إ
ه أكثر من مائة كتاب، وطبع نحو سبعين منها. ومن أبرز كتبه: إرواء الغليل التأليف منذ مطلع شبابه حتى بلغ عدد مؤلفات

في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ تحقيق كتاب مشكاة المصباح 
ومراجع لا غنى عنها  للتبريزي؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ صحيح الجامع الضعيف وزياداته، وغيرها من مؤلفات

   .لدارسي الحديث
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 الجواب: ومعنى فقْ . . .  لها علاقة لا . ليسة) ليس المقصود نفي  بعد الفتحِ ( لاهجرةَ ...الحديث  هرمن  الْهِج
كان  الإسلامِ لِفي أو ه.لأن إلى المدينة ةَمن مكَّ الْهِجرةنفي وجوب  ما المقصودإن مطلقاً الإسلامِ إلى بلاد بلاد الكفرِ

على ضعفاءِ يجب ةَمكَّذين كانوا في الَّ المسلمين إلى ةَمكَّيهاجروا من  أنْ من المستضعفين بعد أن بدأ الرسولُ المدينة 
أخذ الإسلام  صلَّى اللَّه علَيه وسلماستقر الأمر للنبي  يضع فيها أساس الدولة المسلمة . فبعد أنْ صلَّى اللَّه علَيه وسلم

ةلاهجرة بعد فتح مكة . أما    لام:يستوطن و يتقوى في الأرض حينئذ قال عليه السربصورة عامة فلا تزال ،  الْهِج
أَلَم  (: القرآني الْنصثم    ماضية إلى يوم القيامة . الْهِجرةالعقيدة فهي من عقائد المسلمين المتوارثة التي تذكر في كتب 

 القرآني محكم ثابت غير منسوخ ، أما الحديث فكان مقيداً الْنصفهذا  )١٦٢( )تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها
  ولزمن معين كما شرحت آنفا ... فإذا لاتعارض . القرآنيِّ الْنصلهذا 

 ائلُالس: فَّأهل الضة هل يجوز آن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية ؟ة الغربي  
من طرد الكافر منها ألى أرض  اأخي يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنو يجب أن يخرجوا ..يا  الجواب:

) ...  ورحلوا إلى بلاد ثانية فلقد مكناة ة الغربيفَّالضلوأم تركوا  الإسلامية.من القيام بشعائرهم يتمكنون فيها 
  . الْنصانتهى 

قال :  فلَسطينعن بعض مناطق  الْأَلْبانِيالشيخ محمد شقرة كلام الشيخ  نقل فقد الْنصولكي نزداد فهما لمقصد هذا 
م، وضربوا عليها صبغة الحكم اليهودي ١٩٤٨عن بعض أهل المدن التي احتلها اليهود عام  الْأَلْبانِي فلقد سئل الشيخ(

بالكلية، حتى صار أهلها فيها إلى حال من الغربة المرملة في دينهم، وأضحوا فيها عبدة أذلاء؟ فقال: هل في قرى 
ينطلَسا قرية أو مدينة يستطيع هؤلاء أن يجدوا فيها دينهم،  فويتخذوها داراً يدرءون فيها الفتنة أو في مد
، إذ إن هجرم من داخلها إلى داخلها  فلَسطينفإن كان؛ فعليهم أن يهاجروا إليها، ولا يخرجوا من أرض    عنهم؟

أن فتيا الشيخ إخلاء  ادعىوهذا تحقيق علمي دقيق ينقض زعم من .  )الْهِجرةر عليه، ومحقق الغاية من أمر مقدو
  . من أهلها، أو تنفيذاً لمخططات يهود فلَسطينلأرض 

  ،  فقد رتبها بأجزائها المؤتلفة المتفرقة في نقاط واضحة محددة: )١٦٣( الدكتور محمد شقرةوممن أوضح حقيقة الفتوى 
من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام مما ذكره  الْهِجرةفالحديث عن  والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة. الْهِجرةان - ١

ام احتلها العدو الكافر وهي مدينة في الش شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن أهل ماردين العلماء بالبحث فقد قال: 
عليه، وإلا  الْهِجرةوالمقيم ا إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت : (  ؟ فقال الْهِجرة: هل تجب عليهم آنذاك  

                                                           
 ٩٧النساء : )   ١٦٢(
وهاجر منذ صباه الى عمان و  م١٩٣٤محمد بن إبراهيم شقرة في قرية عين كارم من قُرى قضاء القدس، عام الدكتور ولد الشيخ )  ١٦٣ (

 الدعوة . أكمل دراسته في جامعة الأزهر وعمل مدرسا في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ثم عاد الى عمان ليكون بجانب الشيخ الألباني في 



٥٨ 
 

المســلم إذا كـان ضعيفاً في دار الكفر، لا يقدر على إظهار "(: قال الإمام النوويو )١٦٤(.) استحبت ولم تجب
  )١٦٥(. ) إلى دار الإسلام الْهِجرةالدين حرم عليه الإقامة هناك، وتجب 

وأعظمه محمد عليه الصلاة ليست موجهة إلى بلد بعينه، أو شعبٍ بذاته. وقد هاجر أشرف إنسان أن الفتوى -٢ 
دون محمد   – منذ خلق الناس وإلى قيام الساعة  – والسلام ، من أشرف بقعة وأعظمها؛ مكة المكرمة، وكل إنسان

  عليه الصلاة والسلام مترلة، وكل بقاع الأرض دون مكة شرفاً وقدسية.
حين لا يجد المسلم مستقراً لدينه في أرض هو فيها، أو امتحن في دينه فلم يعد في وسعه إظهار ما  الْهِجرةوتجب  - ٣

كلفه االله به من أحكام شرعية، أو خشي أن يفتن في نفسه من بلاء يقع عليه أو مس أذى يصيبه في بدنه فينقلب به 
    وا يرتبط الحكم وجوداً ونفياً. ساس فيهاعلى عقبيه. وهذه النقطة هي مناط الحكم في فتوى الشيخ والمرتكز الأ

يأمن فيه على نفسه ودينه وأهله، وينأى فيه عن الفتنة   – داخل القطر الذي يعيش فيه  – وحين يجد المسلم موضعاً- ٤
إلى ذلك المكان داخل قطره نفسه، وهذا  يهاجر أنْ  – إن استطاع  – التي حلت به في مدينته أو في قريته، فعليه

إلى خارج قطره، إذ يكون أقرب إلى بلده ليسرع بالرجوع إليه بعد زوال السبب  يهاجر من أنْ – ولا شك – أولى
كما أا مشروعة من قطر إلى قطر، فهي مشروعة من قرية أو من مدينة إلى  الْهِجرةفإذن؛  الذي من أجله هاجر.

  يعرفه منه غيره. قرية أو مدينة داخل القطر نفسه، والمهاجر يعرف من نفسه ما لا

هوأقر الشيخ انِيوهذا اقرار الشيخ ،  من يقول بخلاف ذلك فقد أخطأ نَّأهذا هو مقصد الشيخ و على هذا وأنَّ الْأَلْب
انِيرت به كلامي المتقدم : انَّ بخط يده الْأَلْبحيث يقول : وبعد ، فاني أكرر ما صد ما حرالأخ الفاضل الشيخ  ره

 قلَما ن كلَّلة ، وأن َّمحمد شقرة في رسالته هذه من فتاواي وكلامي هو خلاصة ما أعتقد وأدين االله به في هذه المسأ
عني خلاف التحرير هو أما مخطيء أو مبطل . وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله الا انت ، أستغفرك 

وأتوب اليك .ع١٤١٤سنة / صفر ١١ان مد ناصر الدين . وكتب محمانِي( التوقيع) . الْأَلْب .  

   
  

                                                           
 ٢٨/٢٤٠مجموع الفتاوى  )  أنظر :  ١٦٤(
 ١٠/٢٨٢روضة الطالبين  )  أنظر :  ١٦٥(
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  الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام يختلف حكمها باختلاف حالات المقيمين بديار الكفر: حكم الهجرة: 
فتكون واجبة، وذلك في حق من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو إقامة واجبات دينه في ديار الكفر، لقوله    أ.

ٰـلمى أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين فى(تعالى:  ٰـهم ٱلْملَـئكَةُ ظَ أَلَم تكُن ٱلأرضِ قَالْواْ  إِنَّ ٱلَّذين توفَّ
ٰـجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراً هةً فَتعوٰس ٱللَّه ض١٦٦(  )أَر(  وسلمولقوله هلَيلَّى اللَّه عص: ) أنا

أوقدت، ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا  )١٦٧( بين مشركين لا تراءى ناراهما) من مسلمٍ بريءٌ
  .إلا به فهو واجب الواجب بواجبات دينه واجب، والهجرة من ضرورة الواجبات وتتمتها، وما لا يتم القيام ولأنَّ

                                                           
 ٩٧النساء:)   ١٦٦(
 .)١٤٦١(وحسنـه الألباني في صحيح الجامـع  من حديث ابن مسعود رضي االله عنه،  )١٦٠٤(والترمذي  )٢٦٤٥(أخرجه أبو داود )   ١٦٧(
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لا  دان وشبههم، فالعاجزلْكالنساء والوِ على الإقامة أو ضعف أو إكراه عنها إما لمرضٍ وتسقط عمن يعجز ب.
ٱلْمستضعفين من ٱلرجالِ وٱلنساء وٱلْوِلْدٰن لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً إِلاَّ (هجرة عليه لقوله تعالى: 

    )١٦٨()فَأُولَـئك عسى ٱللَّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ ٱللَّه عفُواً غَفُوراً
في   دار الكفر، فهذا تستحبفيدينه وإقامة واجباته  من إظهارِ نه يتمكَّعليها لكن يقدر من في حق وتستحب ج.
ومعونتهم، والتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ومشاهدة المنكر  المسلمين ن من جهادهم، ولتكثيرليتمكَّ هحقِّ

عليه لإمكانه إقامة واجبات دينه بدون الهجرة. بينهم، ولا تجب وقد كان العبلَّعم النبي  اسوسلم ص هلَيى اللَّه ع
  إظهار الدين؟ فإن قيل : ما ضابطُ.  )١٦٩(قبل فتحها مع إسلامه ةَبمكَّ مقيماً

فالجواب: ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : "إظهاره دينه ليس مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين 
رك باالله مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشواجتناب محرماته من الربا وغير ذلك، إنما إظهار الدين 

١٧٠( لال"في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والض(  
ويرى بعض العلماء أنه قد يستحب في دار الكفر وذلك إذا كان يرجو ظهور الإسلام بإقامته أو إذا  للمسلم أن يقيم

على بقائه بدار الكفر مصلحةً ترتب للمسلمينفقد نقل صاحب ، مغني المحتاج أن إسلام عنه كان  اس رضي االلهُالعب
، ةَيتقوون به بمكَّ بأخبار المشركين وكان المسلمونَصلَّى اللَّه علَيه وسلم إلى النبي  يكتمه ويكتب قبل بدر وكانَ
وكان يحب وسلم   على النبي القدوم هلَيلَّى اللَّه عوسلمليه ، فكتب إص هلَيلَّى اللَّه عص:  ك بمكَّ((إن مقامثم ة خير ،((

  .ود اليه بلِمن ق لَّحتأُ مسلمٍ كقطرٍ فلَسطينعلى  لا ينطبقأن هذا  ولا شك )١٧١(أظهر إسلامه يوم فتح مكة
  

   

                                                           
 ٩٩-٩٨النساء:)   ١٦٨(
 .(١٣/١٥١انظر: المغني لابن قدامة ( )   ١٦٩(
 (٩٢- ١/٩١فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ( )   ١٧٠(
 ). ٦٩٢-١/٦٨٧وانظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل ( )٤/٢٣٩مغني المحتاج ( )   ١٧١(
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  ودهللي أَرضِ فلَسطين عيــب حرمةُ 

العقارات التي في فلسطين لليهود فإن المسلم ممنوع من بيع الكفار المحاربين لأهل الإسلام لا ريب أنه لا يجوز بيع هذه 
  .كل ما يكون فيه عون للكفار على المسلمين وتمكين لهم

وكلام أهل العلم في ذلك على اختلاف مذاهبهم واضح بيوالبيع منهم جائز إلا ما (:  قال ابن حزم رحمه االله  . ن
ثم  ) .المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلاً يتقوون به على

فتقويتهم بالبيع وغيره   )١٧٢() .وتعاونوا علَى الْبِرِّ والتّقْوى ولا تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان(  :وقال االله تعالى( قال: 
وهذا الذي ذكره ابن حزم هو  )١٧٣( ) .حرام وينكل من فعل ذلك ويبالغ في طول حبسهمما يقوون به على المسلمين 

وقد حكى النووي رحمه االله الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب. لما في ذلك من . المنقول عن الأئمة 
بيع الشمع لهم ممنوع إذا كانوا يستعينون به على  إنَّ( اطبي: وقال الدسوقي المالكي نقلاً عن الش. )١٧٤(تقويتهم 

وقد حرم بعض الأئمة كلَّ بيع  .أقدامهم في بلاد المسلمين تفكيف إذا كان يبيع ما يثب )١٧٥( ) .إضرار المسلمين
العنب من حبس ( : لقول رسول االله  وكذلك حرم بيع عصير العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا،، أعان على معصية

لَّ به في د. واست)١٧٦() .أيام القطْف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذُه خمرا، فقد تقَحم النار على بصيرة
لليهودي؛ لأنه مظنة الإضرار بجماعة  أنه لا يجوز بيع أرضٍم لَعومن هذا ي.لى تحريم كل بيع أعان على معصيةالمُنتقى ع
أن اليهود عصبة واحدة، وأم جميعا صهيونيون يدينون لإسرائيل بالكيد للعرب والمسلمين  لمععامة. وقد المسلمين 

 .بشتى الوسائل، في أقلِّ الأشياء وأحقرها فضلًا عن أكثرها وأعظمها

التي  ومما يدل على عدم جواز بيع العقار على اليهود أن الواجب على المسلمين العمل على إخراجهم من الأراضي
 ) لا يكَلّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها( استولوا عليها واغتصبوها لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك كل حسب طاقته

وبيع العقارات تمكين لهم في بلاد المسلمين وأراضيهم وهذا خلاف ما يجب من جهادهم لاستنقاذ أرض  )١٧٧(
  المسلمين منهم.

                                                           
   ٢المائدة: )   ١٧٢(
 . )٩/٦٥ابن حزم في المحلى ()   ١٧٣(
 . )٩/٤٣٢النووي في اموع شرح المهذب ()   ١٧٤(
 . )٣/٧الدسوقي في حاشيته ()  ١٧٥(
عن أبى هريرة عند أبى داود، وعن ابن عباس عند ابن حبان، وعن ابن مسعود عند الحاكم، وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من )  ١٧٦(

 .حسنه الحافظ في بلوغ المرامو واللفظ له،طريق محمد بن أحمد بن أبى خيثمة 
 ٢٨٦البقرة: )  ١٧٧(
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م بأن ( البائع والسمسار والمتوسط في ١٩٣٥في يناير  فلَسطين بالإجماع في مؤتمرهم المقدسيوقَد أفتى علماء 
أراضي  فلَسطين لليهود والمسهل له هو:عامل ومظاهر علَى إخراج  الْمسلمين من ديارهم.ومانع لمساجد االله أن 

اء لأن عمله يعد مساعدة ونصرا لهم علَى الْمسلمين.ومؤذ الله يذكر فيها اسمه، وساع في خراا.ومتخذ ٱلْيهود أولي
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم : (تعالَىورسوله.وخائن الله ولرسوله وللأمانة لقوله 

ن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما  وم: (تعالَىولقوله  )١٧٨()وأَنتم تعلَمونَ
يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي مأوضحوا أنَّ أ  .)١٧٩()كَانَ لَه ولئك ثُم

الباعة والسماسرة والوسطاء في بيع أراضي  فلَسطين لليهود: (كل أولئك ينبغي ألاَّ يصلَّى  علَيهِم ولا يدفنوا في 
مقابر  الْمسلمين، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أو 

  )١٨٠( جاً، وأنَّ السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا ا مما يحرم قطعياً)أبناء أو إخواناً أو أزوا

و ما حولها لليهود أو للإنكليز ،  فلَسطينإن من يبع شيئا من أرض  وقَد أفتى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله - ٥
فهو كمن يبيع المسجد الأقصى ، و كمن يبيع الوطن كمله ، لأن ما يشترونه و سيلة إلأى ذلك ، و إلى جعل 

الحجاز على خطر ، فرقبة هذه الأرض في هذه البلاد كرقبة الإنسان من جسده ، و هي ذا تعد شرعا من المنافع 
لأملاك الشخصية ، الخاصة ، و تمليك الحربي لدار الإسلام باطل ، و خيانة الله و لرسوله و الإسلامية العامة ، لا من ا

    لأمانة الإسلام.

لا يشك مسلم في أن من عاون هؤلاء الأعداء بأي ( :رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد ايد سليميقول 
البيع، يكون أعظم جرماً وأكبر إثماً ممن ترك ضرب من ضروب المعاونة ببيع شيء من أرضه، أو التوسط في هذا 

ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك؛ فليس من االله ولا رسوله ولا المسلمين في .الجهاد وهو قادر عليه
والذي .شيء، والإسلام والمسلمون براء منه، وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم يمسه من الإيمان، ولا محبة الأوطان

يح شيئاً من هذا، بعد أن استبان له حكم االله فيه؛ يكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم يستب
وعلى المسلمين أن يقاطعوه، فلا يسلموا عليه، ولا .عليها الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

فيء إلى أمر االله ويتوب توبة يظهر أثرها في نفسه وأحواله يعودوه إذا مرض ولا يشيعوا جنازته إذا مات، حتى ي
هذا، فإذا كان من بين المسلمين أو إخوام المواطنين لهم من هو يحتاج إلى بيع شيء من أرضه؛ وجب .وأقواله وأفعاله

                                                           
 ٢٧) الأنفال :  ١٧٨(
 ١١٤) البقرة :  ١٧٩(
 ، توزيع :دار الفرقان. ٧٥ــ٦٦علماء  الْمسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من  فلَسطين :صـ) فتوى  ١٨٠(
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هم أن يبذلوا على جماعة المسلمين أن يدفعوا حاجته بشراء ذلك منه، أو بمساعدته بما يغنيه عن البيع، كما يجب علي
  ) ..جهودهم، ويتعاونوا بكل قواهم، على دفع خطر هؤلاء الأعداء الظالمين

 حولالداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية  ويقول الشيخ عبد االله العبيلان
التعويض عن ارض فلسطين: هذا لاشك انه حرام ولا يجوز لانه تنازل عما لم يأذن به االله وهو اعطاء الكفار بلاد 

  المسلمين.

البيع للنصارى المقيمين في فلسطين يشوبه بعض  فإنَّ مسألة لا خلاف فيها فقهياًلليهود راضي فلسطين أوإذا كان بيع 
ستاذ الفقه المقارن بيع الأرض للنصارى المقيمين في فلسطين بشرط ضمان الخلاف فيبيح الدكتور ماهر السوسي أ

عدم تسرا إلى اليهود، وقال: ( النصارى المقيمون في فلسطين يتبعون للمجتمعات الإسلامية بحكم العهدة العمرية 
ذه البلاد فمن الطبيعي وبحكم إقرار المسلمين على بقائهم في هذه البلاد). وأضاف: ( ما دمنا قررنا أن يكونوا في ه

أن يكون لهم الحق في شراء الأرض أو تملكها واستئجارها؛ لأم يتكاثرون والحكم عليهم بالبقاء في منازلهم غير 
إلا أن الدكتور السوسي شدد على ضرورة الانتباه إلى أن (البيع والشراء للنصارى يجب أن يكون بطريقة  منطقي) .

راضي التي يشتريها النصارى لليهود الذين يكرسون استيطام في فلسطين، خصوصا منضبطة تمنع أن تتسرب هذه الأ
بعد حادثة بطريرك الكنيسة المقدسية والذي ثبت تورطه في بيع الأراضي لليهود.. فالبيع للنصارى جائز، ولكن 

  بشرط ألا تتسرب هذه الأراضي من أيديهم إلى أيدي اليهود).

د كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية خالفه في ذلك وقال: إن فلسطين أرض لكن الدكتور ماهر الحولي عمي
وقف إسلامي، لا يجوز لأي إنسان أن يتنازل عنها بأي أسلوب من الأساليب، سواء أكان بالبيع أم بالتفريط أم 

على حقوق المسلمين عامة، بالتنازل فلا يجوز بيع الأرض لأي أجنبي أو أي إنسان غير مسلم، لأن في ذلك اعتداء 
  مشددا في الوقت ذاته على عدم أحقية الأشخاص الذين يملكون أراضي خاصة م في بيعها لغير المسلمين.

ويؤكد الشيخ أبو محمد المقدسي : أن رأي الجمهور ومنهم الإمام مالك وأهل المدينة والإمام أحمد ورجحه شيخ 
هل الذمة، ولذلك نص شيخ الاسلام في الاقتضاء على أنه (لم يثبت واحد من الإسلام ابن تيمية؛ تحريم بيع العقار لأ

السلف لأهل الذمة حق شفعة على مسلم. وأخذ بذلك أحمد رحمه االله وغيره .... ونص أحمد على أن البائع إذا كان 
لى الآخر، بمترلة مسلماً وشريكه ذمي، لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين ع

  الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم). 
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أما الدكتور يونس الأسطل عميد الشريعة والقانون الأسبق في الجامعة الإسلامية فقد برر لمن يفتي بحرمة بيع أرض 
تبين أن الوضع هنا ليس وضعا إسلاميا؛ لأنه (فلسطين لغير المسلمين حتى ولو كانوا من نصارى فلسطين بالقول: 

  ).النصارى يهربون الأرض لليهود من خلال ما جرى في القدس وغيرها، وما قيل مبني على إدراك الواقع
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  فهرس المحتويات 

  

  

 الصفحة الموضوع
المقدمة    

 هافُت الحَقيتاريخي الْتعرالش الحَق أمام   
   المقصود بالحَق الْتاريخي عند ٱلْيهود

     مصطلح الحَق الْتاريخي؟متى ظهر 
   خطورة استعمال مفهوم الحَق التاريخي

   الحَق الْشرعي في فلَسطين
   حق الْعودة والتعويض في القَانون الدوليِّ

انسلحقُوقِ الإن الميالع لانة في الإعدوالْع قح   

ويض في الجَمعيةعة والتدوالْع قة حالعام   

   التأصيلُ الْشرعي لحَق الْعودة

طلاحِ  الحَقوالاص ي اللغةف   

   الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في وجوب حق العودة

   مشروعية الْتعويض عن الْأَضرار

   الأدلة  علَى مشروعية الْتعويض

 أو الأدبي ر المعنويرويض المالي عن الْضعالْت   

كْحم (ًويض معاعة والْتدوالْع) واقع   

   حكم واقع (  الْعودة أو الْتعويض) 

   حول حرمة الْتعويض مقابل التنازل عن الْأَرض الفتاوى  الْشرعية



٦٦ 
 

   طَوعاً أو اختياراً فلَسطينخروج أهل  أكذوبة

   للأرضِ الْفلَسطينيينبيع  أكذوبة

 روجِفي خ الْأَلْبانِيين ر الداصد نمحمفتوى الشيخ حقيقةُ 
  فلَسطينمن  فلَسطينأهل 

 

بــيع أَرضِ فلَسطين لليهودحرمةُ       
  فهرس المحتويات 
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  من كُتبِ المؤلف

  

  

  

  

 ملحوظة  الكتاب 
 الْماجِستيرِ الاختلاف الفقهي وأثره على وحدة الأمة الاسلامية       

 الدكْتوراة مفهوم العدالةالاجتماعية عند بعض المفكرين المسلمين
/صفحة٢٠٠ مفهوم العدالة في النظام الاجتماعي في الاسلام  
/صفحة٢٠٠ مفهوم العدالة في النظام الاقتصادي في الاسلام  

/صفحة٢٠٠ مفهوم العدالة في نظام الحكم في الاسلام .  
.مفهوم العدالة في نظام العقوبات في الاسلام  /صفحة٢٠٠   
.السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة   دار العلوم  

/صفحة ٠٠٢                 (دار العلوم)    .              الطريق الى تحرير القدس   
/صفحة١٥٠ خطبة الوداع فوائد وفرائد .  

/صفحة١٥٠ التبيان في روض البيان  
/صفحة١٠٠  ليلة القدر نفحات ولفحات .  

/صفحة٠٠١  .  وأَنذرهم يوم الْحسرة  طرابلس                
/صفحة١٠٠٠ لمسات البيان من روض القرآن                       ( جزآن )   

المقْبِلَة ةالمَيالْع اثدلَةُ في الأَحةُ الْفَاصوِيبالن اربصفحة١٠٠  الأَخ /  

/صفحة٦٠ الأقصى بين العدوان المبين والخذلان المهين   


